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  لمقدمة ا

في ظل زمان ندرت فیھ الصداقة الحقة وأصبحت للمستحیل اقرب ، خصوصا" بعد أن سیطرت على فكر  

اغلب الناس النظرة المادیة للحیاة حیث اخذوا ینظرن للصداقة بوصفھا سلعة تخضع للعرض والطلب ، ترتفع 

ات دیدن اغلبھم معتبرین قیمتھا بالنسبة للأغنیاء وتكسد عند الفقراء . صار المیل للاغنیاء واصحاب السلط

مصادقة ھؤلاء وسیلة لتحقیق منافعھم واشباع رغباتھم التي عجز أكثرھم عن سدھا بمفردھم . وعندھا 

ھجروا مصادقة الفقراء وان كانوا ذوو حسب ونسب وعلم وأدب ، بل اصبحوا ینظرون لھم بوصفھم أناسا" 

وبجانب ھؤلاء  ي صداقتھم نیل المنافع المادیة .لا یستحقون المعاشرة . وھذا دأب الأشخاص الذین یسعون ف

ظھرت ثلة من الناس یسعون لنیل صداقة المنعفة ولكن من نوع آخر ھو تحقیق المنفعة المعنویة وھذه حال 

بعض الناس غیر المحتاجین للمنافع المادیة حیث یضطر بعضھم للتوسل بشتى الطرق كي ینالوا صداقة ذوي 

السمعة الاجتماعیة والمركز الاجتماعي المرموق . وھذا الامر ظھر ایضا" مع  المناصب العالیة بحثا" عن

بعض الناس الذین یحاولون بقدر الامكان الاتصال برجال الدین والمفكرین البارزین ، غایتھم الرئیسة ان 

  یقال عنھم انھم بمعیة فلان ذلك الشخص الجلیل ویشار لھم بالبنان . 

یتھم مصادقة اصحاب العلم كي یستفادوا منھم وبعد وھناك مجموعة من الناس خاص

انقضاء حاجاتھم یقطعون صلتھم بھم ویعدونھم مجرد ذكرى في سجلات النسیان وھذا ما یحصل في علاقات 

الدراسة مع الاذكیاء فوقت حاجاتھم لھم یكونون اصدقاء وعند انتھاء الأمر تنقطع العلاقات . وھذه الانواع 

ا أمام نوع آخر من الصداقة تكون لغایات دنیئة جدا" یندى لھا الجبین لانستطیع من الصداقات تھون كلھ

ذكرھا كونھا لاتخفى على اللبیب معرفتھا . ولكن ھذا لایعني عدم وجود الصداقة الحقھ بل ھي موجودة ولكن 

زائلة . ھذه قلیل ھم الناس الذین یصادقون من اجل الصداقة ذاتھا دون ان یكون ھدفھم المصالح المادیة ال

الصداقة التي غایتھا الفضیلة والمحبة الاخویة الصافیة حیث یصادق فیھا الانسان لانھ یستحق الصداقة 

ویؤدي حقوقھا بكل ماتحویة كلمة الصداقة من معنى ولكن ھذا التصور للصداقة الحقة على ما یبدو اصبح 

مصطلح الصداقة على المنفعة واللذة ضربا" من المثالیات عند اغلب الناس ومع الاسف اخذوا یطلقون 

والمصلحة . والطامة الكبرى یعتبرون ھذا ھو المعنى الحقیقي للصداقة لذا فمن البساطة ان یتخلى الانسان 

عن صاحبھ وقت الشدة ویتركھ من اول زلة ویحسد من صاحبھ على الصغیرة والكبیرة بل اكثر الناس یغتم 
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ضھم اذا زل صاحبھ لایكلف نفسھ نصیحتھ بدافع الانانیة ومع كل ھذه عندما ینال صاحبھ نجاحا" معینا" وبع

السلبیات یقول فلان صدیقي وصاحبي فاي صداقة ھي التي من ھذا النوع ایحق ان نقول فلان صدیق لفلان 

وھو لایتمنى لھ مثلما یتمناه لنفسھ . فمن كل ھذه الاشكالات وجدنا من المناسب الكتابة حول موضوع 

الشخصیة الرئیسة لھذه الدراسة لباعة الطویل  )١(ھمیتھا الكبیرة متخذین من ابي حامد الغزالي الصداقة لا

وفكرة الاصیل المستمد من الشریعة المحمدیة المباركة راجیا" من ورائھ تحدید موقف الإسلام من الصداقة 

نقول عن جھل بل عن عمد ما دمنا نعیش في مجتمع إسلامي ابتعد اغلب الناس فیھ عن تطبیق تعالیمة ، لا 

لان اغلب ھؤلاء عندما تسألھ عن تعالیم الدین تراه یجیب بحیث یجعلك تشعر بھ وكأنھ إمام زمانھ ومصلح 

عصره ولكنھ عند التطبیق یكون انجازه صفرا" في نھایة المطاف . فمن ھذه المنطلقات قدمنا ھذه الدراسة 

وقف الفلاسفة الذین تقدموا الغزالي من الصداقة وثانیا" تكلمنا (الصداقة عند الغزالي ) التي بدأناھا اولا" بم

عن موقف أبي حامد من الصداقة مبتدئین بالالفة والاخوة ثم شروط الصحبة . وثالثا" تطرقنا لحقوق الصحبة 

وشروطھا ورابعا" تحدثنا عن موضوعي المعاشرة والعزلة وختمناه خامسا" بما یمیز موقف الغزالي عمن 

  موضوع الصداقة . ومن الله نسأل العون التوفیق .   تقدمھ في

  

  

  

  أولا" : موقف الفلاسفة الذین تقدموا الغزالي من الصداقة . 
مما لامریة فیھ ان الصداقة شغلت مكانة مھمة عند الفلاسفة بوصفھا مسألة اخلاقیة 

نظرا" جدیرة بالاعتبار وحقیقة اجتماعیة اصیلة وتأكید اھمیتھا امر خلیق وعریق . و

لسعة ھذا الموضوع واھمیتھ فان الإحاطة بكل ماكتبھ الفلاسفة حول الصداقة امر یحتاج 

الى دراسات كثیرة لایسعھا بحث او بحثین بل بحوث عدة لذا اقتصرنا ھنا على الفترة 

التي سبق بھا الفلاسفة للغزالي كي تكون شبھ المدخل لموضوع الصداقة عند الغزالي 

سفة الیونان وبعض فلاسفة المسلمین انموذجا" وسیكون عرضنا معتمدین على بعض فلا

  لافكارھم بصورة مقتضبة .

ق.م) الذي اكد  ٣٦١ـ  ٤٧٠ـ الصداقة في الفكر الفلسفي ـ وسنبدأ مع دیمقریطس ( ١ 

في بعض حكمھ دور التعاون بین الاصدقاء وان یمنح الانسان اخاه المال اذا كان 

النصیحة حیث قال : (( من اعطى اخاه المال فقد اعطاه محتاجا" الیھ والعلم ایضا" و

.  وھو وان فضل منح ) ٢(خزائنھ ، ومن اعطاه علمھ ونصیحتھ فقد وھب لھ نفسھ)) 

العلم والنصیحة على المال إلا انھ یعني باعطاء العلم لمستحقیة او من ھم اھل لھ ، قال 

مل ، كمثل دواء  مع سقیم وھو في احد حكمھ (( مثل العلم مع من لایقبل وان قبلھ لایع

ق.م) على اھمیة الصداقة   ٣٣٩ـ  ٤٦٩. واثنى الفیلسوف سقراط (  )٣(لا یداوي بھ )) 

مؤكدا" دور الصدیق في نصیحة صدیقھ ومن ضمن ما نقل عنھ ، انھ ینبغي على 
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الصدیق اذا وعظ صدیقھ ان لایتشكل بشكل منتقم من عدو ولكن بشكل من یسعط او 

داء الصدیق ، واذا وعظ الانسان بشیئ فیھ صلاحھ فینبغي ان یتشكل  یكوي بعلاجھ

. ونقل عنھ ایضا" انھ مما یدل على عقل صدیقك ونصیحتھ  )٤(بشكل المریض للطبیب 

انھ یدلك على عیوبك وینفیھا عنك ، ویعظك بالحسنى ویتعظ بھا ضدك ، ویزجرك عن 

  . )٥(السیئة وینزجر عنھا لك 

دیق بوصفھ مرآة لصدیقھ یكشف لھ عن عیوبھ ویحاول ان وھكذا نظر سقراط للص

یوصلھ الى بر الامان معتمدا" طریقة النصیحة التي لا تجریح فیھا للمقابل ، وان 

اضطر یلجأ الى الموعظة والزجر عن المساوئ التي تخلص منھا الناصح وعرف 

  مضرتھا وانھ من باب مراعاة حق الصداقة اعتمد ھذه الطرق . 

ـ  ٤٢٧لة الصداقة ایضا" فكر تلمیذ سقراط الفیلسوف الكبیر افلاطون (وشغلت مسأ

ق.م) الذي افرد للصداقة محاورة كاملة سماھا لیزیس بیّن فیھا ان الرجل اذا كان ٣٤٧

عاقلا" او حكیما" فان كل الناس سیكونون اصدقاءه ومقربین لھ لان ھكذا انسان سیكون 

نھ لا احد سیكون صدیقھ حتى اقاربھ واھلھ امھ مفیدا" وجیدا" اما اذا لم یكن كذلك فا

.  واضاف ایضا" ان المؤذي او المسيء لا یستحق الصداقة لان الصداقة  )٦(وابوه 

الحقھ ھي التي تحصل بین الجیدین ، أما المسیئون وان كانوا ینالون صداقة الا انھا 

  ).   ٧(لیست حقیقیة سواء كانت مع الخیر او مع الشریر

بان الصداقة تقوم على المحبة بین الاصدقاء وھذا ینطبق على صداقة  ووضح ایضا"

الجیدین لان الجید ھو الجمیل والجمال امر مرغوب فیھ ، وبالتالي فان حضور الشخص 

والرغبة في الصداقة یدخل  )٨(الخیر یثیر الرغبة بما ھو خیر بینما الشریر بخلاف ذلك 

، ناھیك عن التجانس بین الأصدقاء وھذا فیھا فضلا" عن المحبة دور العقل أیضا" 

ینطبق على صداقة الأخیار مع بعضھم لان الشریر لا یتجانس مع الخیر وان وجد عنده 

  ).٩(تجانس فانھ سیكون مع الأشرار

ونجد افلاطون في الجمھوریة قد تطرق لبعض الافكار التي تتعلق بالصداقة تتمثل بان 

شادة وصراع لا یسمى حربا" بل نزاعا" لان ما یقع بین   الأصحاب والأقارب من م

الأصحاب لابد لھم من ان یتصافوا ویتصالحوا بروح الإخاء ، ولا یحق استعباد بعضھم 

  . )١٠(البعض 

ق .م) الذي كان لھ  ٣٢٢ـ  ٣٨٤واھتم بالصداقة ایضا" المعلم الاول ومؤسس المنطق ، ارسطو طالیس (

ث أكد دور المحبة بالصداقة بوصفھا فضیلة وشيء ضروري باع طویل في موضوع الصداقة وأھمیتھا حی

بالنسبة للإنسان ، والصداقة من الأمور الضروریة اذ لایستطیع الانسان ان یختار الحیاة من غیر الأصدقاء 

  .) ١١(حتى لو كانت لھ جمیع الخیرات 
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. وقسم الصداقة إلى عدة أنواع ھي : صداقة منفعة ، وصداقة لذة ، وصداقة فاضلة  

فاما عن صداقة المنفعة واللذة فلا تعد صداقة حقھ وذلك لان الافراد یتعاشرون ھنا 

  لغرض المنفعة واللذة ، وانھا ستنتھي متى ما انتھت اللذة والمنفعة ،

وھذا ما لایوجد في صداقة المتحابین لان المتحابین لا یجدون متعة صداقتھم في المنفعة او اللذة، بل متعة 

وھذه ھي الصداقة الفاضلة التامة والتي تحصل بین  )١٢(النظر الى المحبوبین ورعایتھم المحبة تحصل ب

المتشابھین بالفضیلة حیث یرید الاصدقاء ھنا الخیرات بعضھم لبعض على نحو متشابھ وھؤلاء ھم الاخیار 

كذا صداقة یجتمع بذاتھم وعندھا ستدوم صداقتھم ما داموا اخیارا" ، وفضلاء فمحبتھم باقیة ایضا" لان في ھ

فضلا" عن ذلك فان الصداقة الفاضلة تختلف عن صداقة  )١٣(في ذاتھا جمیع ما ینبغي ان یكون للمخلصین

المنفعة واللذة فھكذا صداقات یتصاحب فیھا الافراد بسرعة ویتقاطعون بسرعة لانھا تقوم على العاطفة 

حتى في الیوم الواحد ، فھي صداقة عرضیة اما واقتفاء اثر اللذة وھكذا اصدقاء یختلفون كثیرا" مع بعضھم 

والتي یحب بھا الفرد أصدقاءه  )١٤(الصداقة الكاملة ، فھي التي لا تؤثر بواسطة العاطفة بل بوساطة العقل 

الآخرین كمحبة الفرد لخاصتھ او لمملكتھ ، وھذه الصداقة تتمیز بالجدیة ، والصدیق الجید بوساطة عملھ 

لآخرین ویصبح الآخرون جیدین ویكون بینھم توازن مكافئ بین رغبات الأصدقاء الجدي سیكون صدیقا" ل

فضلا" عن ذلك فان ھكذا رجل سیحافظ على سمعة أصدقائھ ، وعلیھ ان لا  )١٥(الذین یحبھم ورغباتھ ھو 

یصدق أي شيء یشوه سمعتھم وفاء" لھم وان لا یبحث عما ھو غائب او نقاط الضعف عند أصدقائھ لان 

فعلى  )١٦(ببعضھم یجب ان تكون كاملة وان یكونوا قادرین على رفع الضرر بكل أنواعھ و أجزائھ ثقتھم 

الصدیق اذا تحول صدیقھ الخیر إلى شریر ان لا یقطع العلاقة بھ بل یجب إصلاحھ خصوصا" إذا كان 

، أما الذي بالإمكان إصلاحھ فھو أحرى ان یعان في الخلق اكثر من المال ، فإذا انصلح یجب مصادقتھ 

لان المعاشرة امر مختار حیث یختار ) ١٧(لاشفاء لھ بسبب صفة الشر فستنحل عنھ رابطة الصداقة 

الاصدقاء الحیاة المشتركة مع من یحبون ، وللمعاشرة دور كبیر من حیث تأثیرھا على المتعاشرین فذوي 

لھم ویصیرون اشرارا" بتشابھ بعضھم ببعض ، اما  الصداقة الردیئة یعاشرون ذوي الرداءة والذین لاثبات

ذوي الاستئھال فتزاداد معاشرتھم ومن یعاشرھم یصیر اجود اذا فعلوا من اجل ان یقوم بعضھم بعضا" 

  . ) ١٨(ویتمثل بعضھم من بعض بالتي یرتضون منھا الخیرات من الخیر 

، وحان الوقت للحدیث من خلال ما تقدم تتضح لنا اھمیة الصداقة عند فلاسفة الیونان 

  عن اھمیتھا عند المسلمین .

ـ الصداقة في الفكر الفلسفي الاسلامي :ـ مثلما اھتم الیونان بموضوع الصداقة فان ٢

المسلمین منحوه اھمیة كبیرة ایضا" وسنتخذ من اخوان الصفاء والتوحیدي انموذجا" 
)١٩.(  

داقة القائمة على المحبة اما اخوان الصفاء فعرف عنھم انھم بالغوا في اھمیة الص

والمعاشرة ، وذھب بعض الباحثین الى ان اسمھم مأخوذ من قصة الحمامة المطوقة في 

  .  )٢٠(كلیلة ودمنة أي ربطوا بین تسمیتھم والصداقة
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اكد الاخوان ان على الانسان اذا اراد ان یتخذ لھ صدیقا" ان یعرف احوالھ واخباره 

ویجرب اخلاقھ ، ویسأل عن مذھبھ . ورفضوا صحبة من لھ اخلاق ردیئة وعادات 

سیئة ومعتقدات خاطئة مثل عدم الإیمان بیوم الحساب فضلا" عن الكبر والحرص 

العادات القبیحة تقوي الاخلاق الردیئة والحسد بوصفھا اخلاق مذمومة من جانب ولان 

من جانب اخر . لذا ركزوا على العادات الجمیلة لانھا تقوي الاخلاق المحمودة . وبینوا 

ان اخوان الصدق ھم الذین یتعاونون على امور الدین والدنیا ونیل نعیم الدنیا وسعادة 

بل یجب ان یكون  )٢١(الاخرة . فضلا" عن نصرة بعضھم عند الشدائد ودفع الاعداء 

الاصدقاء بمثابة ظھر یستند الیھم في السراء والضراء ، فھم كنوز مدخورة لیوم الحاجة 

وجناح خافض عند المھمات وسلما" لصعود المعالي وعلى الاصدقاء ایضا" اذا غاب 

عنھم صدیقھم حفظوه وان ضعف عضدوه واذا نسى ذكروه بامر البر والخیر الذي 

ونھ بالخیر ویبادرون الیھ ویدلونھ علیھ ویبذلون المال والنفس دون یتسابقون الیھ فیرغب

صاحبھم ، وان یغفروا زلات بعضھم وھفواتھم ، وعلى الاصدقاء ان یتشاوروا في 

  .  )٢٢(امورھم وان یقوا عرض صاحبھم ویحفظوا سره

 ونظروا للصداقة بوصفھا لاتقوم بین شخصین مختلفین بالطبع ، لان الضدین لایجتمعان

، فالسخي والبخیل مثلا" لاتتم بینھما صداقة ولا تصفو لھما مودة ولایھنأ لھما العیش 

ّ البخیل عملھ بمثابة التضییع للمال ، بینما  معا" ، لان السخي اذا عمل بموجب طبعھ عد

البخیل اذا فعل بمقتضى طبعھ من امساك المال ، رآه السخي بصورة من قد اتى منكرا" 

یل بالسخي ، سخف الرأي . ویعتقد السخي في البخیل النذالة والدناءة وعندھا یعتقد البخ

وصغر النفس وقصور الھمة . وقد یؤدي ذلك الى الوحشة التي تصیر عداوه ، والعداوه 

تصیر الى الصرامة . وعلى ھذا القیاس في كل خلقین متضادین مختلفین فانھما یوجبان 

غالبة توجب المقایضة التي توجب المباغضة المنازعة ، والمنازعة توجب المغالبة والم

  . )٢٣(والتي ھي ضد الصداقة 

والصداقة الحقة في منظور الاخوان ھي التي لاتنقطع ولایتغیر فیھا الصدیق بعد تبدل 

الخ وھذه الصداقة لاتنقطع وھذا ینطبق على …. احوالھ مثلا" من فقر الى غنى 

قھم خارجھ من ذاتھم ، وذلك ان كل صداقتھم:(( الااخوان الصفاء الذین لیست صدا

صداقة تكون لسبب ما ، فاذا انقطع ذلك السبب بطلت تلك الصداقة ، الاصداقة اخوان 

الصفاء ، فان صداقتھم قرابة رحم ، ورحمھم ان یعیش بعضھم لبعض ، ویرث بعضھم 

ت بعضا" ، وذلك انھم یرون ویعتقدون انھم نفس واحدة في اجساد متفرقة ، فكیفما تغیر

  . ) ٢٤(….  )) حال الاجساد بتحقیقتھا ، فالنفس لاتتغیر ولا تتبدل

وبناء" على ذلك فللصدیق حقوق مثلما للاخ والزوجة ویجب مراعاتھا بل ینبغي ان 

یؤثر علیھما. وبكسب الاصدقاء سعادة الانسان خصوصا"اذا كان ھذا الصدیق معلما" ، 



  ٧

عالما" باحكام الدین ، بصیرا" بأمور  عارفا" بحقائق الامور ، مؤمنا" بیوم الحساب،

  .  )٢٥(الاخرة ، خبیرا" بأحوال المعاد ومرشدا" الیھا 

وكي یؤكد الإخوان أھمیة التعاون بین الأصدقاء ، وضحوا بأن على صاحب المال 

والعلم معا" ان یعطي المحتاج للمال من مالھ والمحتاج للعلم من علمھ ، اما ذو المال 

ب العلم من مالھ ویستفید من علم صاحب العلم شریطھ ان لایمن فعلیھ ان یعطي صاح

صاحب المال على صاحب العلم ولا صاحب العلم على صاحب المال ، وعلة ذلك ان 

  .  )٢٦(في المال حیاة النفس في الدنیا وفي العلم حیاة النفس في الآخرة 

راتب على اساس وخلاصة تصور الصداقة عند اخوان الصفاء ، انھم قسموا الاصدقاء م

، صفاء جوھر نفوسھم وجودة قبولھم وسرعة تصورھم ، وعلى ما یقدمونھ من خدمة 

ومراعاة لاصحابھم من الرحمة والتحنن والشفقة والسخاء ، والنصرة ودفع العناد 

  .)٢٧(والخلاف عند ظھوره والنصیحة ومشاھدة الحق        عیانا" 

فاء في رسائلھم اوردناھا بصورة موجزة كي ھذه ابرز الافكار التي ناقشھا اخوان الص

  .   )٢٨(نفسح المجال لابي حیان التوحیدي 

فالتوحیدي یرى ان معنى الصداقة لغة ، صحة الظاھر بالموافقة ، وسلامة الباطن من 

المخالفة واستقرارھا على حد المواصلة بالمناصفة والمساعفة والایثار ، مع الاھتمام 

حتیاط في كل ما حرس اسباب القوى والزلفة ، واطراح كل ما بكل دقیقة وجلیلة ، والا

           ).٢٩(اشار الى المؤنة والكلفة

فھو دعا الى ان یكون الصدیق صادقا"  مع من صاحبھ ، فلا یظھر لھ بخلاف ما   

یبطن ، بل یجب اتفاق الظاھر بموافقتھ وفي الباطن بعدم مخالفتھ ، وان یكون عونا" 

اة حقوقھم وكأنھا حقوقھ ویؤثر صدیقھ على نفسھ فضلا" عن اھتمامھ لصدیقھ مع مراع

  بكل اموره صغیرھا وكبیرھا مع السعي في عمل ما یقر بھ لصاحبھ ویزید من محبتھ . 

:( والصدق  )٣٠(ومثلما نظر للصداقھ على انھا الصدق نراه یقول نقلا" عن النوشجاني 

ة التفصیل ، واذا ألف انسان فقد اجراه میزان النفس وصورة العمل وكمال الجملة وزین

مجرى جمیع ما سمیناه ، واذا صادقھ فقد رفع شأنھ واعلى مكانھ ومیز قدره وافرد حالھ 

  .  )٣١(فیما لایصدق اذا حدث ولاینصف اذا عومل))

وأكد ایضا" ان على الصاحب ان یعلي من شأن صاحبھ ویكون لھ سندا" في السراء 

یحة للصدیق فالعاقل ھو الذي یدلل صاحبھ على عیوبھ الضراء ، مع التزام النص

ویسعى الى نفیھا بالنصیحة والموعظھ الحسنة على ان یكون عاملا" بما ینصح بھ غیره 

)٣٢(  .  

وعلى الصدیق ان یقبل نصیحة صدیقھ دون الاستعلاء على النصیحة ، بل یجب علیھ 

لا یكون حازما" في ان یتشكل بشكل المریض ، وبالوقت نفسھ ان الناصح یجب إ
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ِسعط او یكوي  نصیحتھ وكأنھ یرید ان ینتقم منھ بل یجب المداراة والتشكل بصورة من ی

  . ) ٣٣(بعلاجھ داء صدیقھ 

والصداقھ عند التوحیدي مبعثھا التكامل بین اثنین وھدفھا الفضیلة حیث یطمئن بعضھم 

  . ) ٣٤(إلى بعض مؤكدا" رابطة المودة والثقة المتبادلة 

نظر التوحیدي ومن قبلھ اخوان الصفاء للصداقة وان ما ذكرناه ھو غیض من  ھكذا

  فیض ، وبعد ھذا العرض المختصر سنتكلم عن موقف ابي حامد الغزالي . 

  
  ثانیا" : موقف الغزالي من الصداقة .

قبل الدخول بتفاصیل المواضیع التي تتعلق بالغزالي لا مندوحة لنا الا ان نبین ان ابا 

حامد كان یفضل استخدام مصطلح الصحبة بدلا" من مصطلح الصداقة وھذا التفضیل 

یتضح لنا في احیاء علوم الدین ، فھو عندما افرد كتابا" حول الصداقة سماه (( كتاب 

حبھ والمعاشرة مع اصناف الخلق)) وھو الكتاب الخامس اداب الالفة والاخوة ، والص

  . ) ٣٥(من ربع العادات 

ولكن ھذا لا یعني انھ لم یستخدم مصطلح الصداقھ فھو استخدمھ في بعض مصنفاتھ 

  . )٣٦(كالمنخول مثلا" وكتاب المستصفى في علم الاصول 

.  )٣٧(صداقة ولا نعرف السبب الذي جعل الغزالي یؤكد مصطلح الصحبة بدلا" من ال

وقد یخیل للمرء انھ اكد الصحبھ تبركا" بكلمة الصحبة للرسول محمد (ص) فنقول ھذا 

وانھا لا علاقة  )٣٨(امر مستبعد جدا" لانھ حدد مفاھیم ھذا الموضوع في المستصفى 

  لھا بذلك . 

وبعد ان وضحنا تفضیل الغزالي لمصطلح الصحبة فاننا سنسایره في استخدام ھذا 

وان كان موضوع دراستنا قد وسمناھا بالصداقة فان ھذا امر لیس فیھ خطر المصطلح 

ما دام الغزالي عنى بالصحبھ الصداقة وھذه المسألة تتضح من خلال المواضیع التي 

ناقشھا تحت موضوع الصحبة وھي في اغلبھا ناقشھا الفلاسفة تحت عنوان الصداقة 

  بدلا" من الصحبة . 

لفة عند الغزالي ھي ثمرة حسن الخلق والتفرق ثمرة سوء الخلق ـ الألفة والاخوة : ـ الأ١

، وحسن الخلق یوجب التحاب والتآلف والتوافق ، اما سوء الخلق فیثمر التباغض 

) ٣٩(والتباعد والتحاسد ، وھكذا فكلما كان المثمر محمودا" كانت الثمرة محمودة 

فھا بانھا ال ّ مجالسة والمخالطة والمجاورة ، والصحبة ھي ثمرة حسن الخلق عنده لانھ عر

وھذه الامور لایقصد الانسان بھا غیره إلا إذا أحبھ ، لأن غیر المحبوب یجتنب ویباعد 

  ولا تقصد مخالطتھ . 
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وعلى الرغم من تأكید ابي حامد على دور الاختیار في الصحبة الا انھ اشار الى 

في المكتب او في المدرسة  حصولھا بالاتفاق احیانا" بسبب علاقات الجوار او الاجتماع

او على باب السلطان او في الاسفار ولكنھ لم یعط ھكذا صحبھ الاھمیة التي اعطاھا 

الذي نرید بیانھ اذ الاخوة في الدین واقعھ في …. للاولى وعلة ذلك نجدھا بقولھ : (( 

  . ) ٤٠(ھذا القسم لامحالة اذ لاثواب الاعلى الافعال الاختیاریة ولا ترغیب الافیھا )) 

واذا كانت الصحبة تقوم على المحبة فان للمحبة بین الاصحاب اسبابا" عدة ، اما ان 

یكون حبا" للشخص لذاتھ دون ان یكون من وراء محبتھ مقصود معین ، واما ان تكون 

لغرض التوصل الى مقصود معین وھذا المقصود اما ان یكون دنیوي ، واما اخروي ، 

  باͿ تعالى حیث یجمع بین ما ھو دینوي وما ھو اخروي . واما ان یكون لامر متعلق 

  أ ـ حب الانسان لذاتھ : ـ 

فاما عن حب الانسان لذاتھ فأمر ممكن ومباح شرعا" وخصوصا" اذا لم یتصل بھ 

غرض مذموم ، وھذا یتمثل في التذاذ نفسي یحصل برؤیة الشخص المحبوب ومشاھدة 

جمالھ وكل لذیذ محبوب واللذة عند الغزالي  اخلاقھ ، فكل جمیل لذیذ في حق من ادرك

تتبع الاستحسان الذي یتبع بدوره المناسبة والملاءمة والموافقة بین الطباع ، 

والاستحسان مرده امران اما ظاھري كاستحسان الخلقة الحسنة ، واما باطني ویتمثل 

الطبع  بكمال العقل وحسن الاخلاق التي یتبعھا حسن الافعال وكل ذلك مستحسن عند

  السلیم والعقل المستقیم . 

ومسألة المحبة ھذه لایدخل فیھا دور الطبع والعقل السلیمین وحسب بل یدخل فیھا امور 

ایضا " حیث وضح بانھ تحصل عملیة ائتلاف قلبي بین شخصین  )٤١(ما فوق الطبیعة 

رة من اول نظرة فینتج عن ذلك محبة احدھما للاخر دون ان یكون السبب ملاحة الصو

مثلا" او حسن الخلق او ماشاكل ذلك ، وانما علة ذلك امر خفي یتمثل في ان الارواح 

في عالم الذر حصل بین بعضھا تعارف وعند التقائھا في الحیاة الدنیا تحصل الالفة ، 

بینما بعض الارواح تنافرت مع بعضھا فعند التقائھا بالدنیا سوف لاتتناسب فیما بینھا ، 

ر عن اشیاء باطنة خفیة ولھا اسباب دقیقة لیس في قوة البشر الاطلاع وھذه المسألة تعب

علیھا ، ولھذا السبب نجد الغزالي یلجأ الى الادلة النقلیة حیث استشھد بقول الرسول 

الكریم محمد (ص) : (( الارواح جنود مجندة ، فما تعارف منھا ائتلف ، وما تناكر منھا 

  . ) ٤٢(اختلف )) 

والغزالي في موضوع تعارف الارواح في عالم الذر یذكرنا بالفكرة التي نادى بھا 

افلاطون عندما ذكر ان نفوسنا كانت في صحبة الالھة قبل حلولھا البدن وانھا تعارفت 

وبعد ان انزلت بسبب الخطیئة الى الارض اصبحنا قادرین على معرفة اصدقائنا عند 

  .  )٤٣(رؤیتھم 
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ن لآخر لینال من ذاتھ غیر ذاتھ فیكون وسیلة الى محبوب غیره ، ب ـ محبة الانسا

فالوسیلة الى المحبوب محبوبھ ، وما یحب لغیره كان ذلك الغیر ھو المحبوب بالحقیقة ، 

ویدخل في ذلك محبة الطریق الذي یوصل الى المحبوب . ویدخل ضمن ھذه المحبة 

اعھ بمالھ اوجاھھ فضلا" عن محبة الأغراض الدینویة كالذي یحب سلطانا" معینا" لانتف

خواصھ الذین یحسنون صورتھ عند السلطان ، وكمحبة طالب العلم الذي یحب أستاذه لا 

لذاتھ بل لغرض الاستفادة من علمھ ، وجعلھ وسیلة لطلب الجاه والمال والقبول عند 

  الآخرین . 

أبي حامد مذمومة وھذه المحبة مذمومة لارتباطھا بمصالح دنیویة زائلة  ومقاصد عدھا 

، ولكنھا تباح في حال اذا كان القصد امر مباح كالذي یحب أستاذه لغرض العلم ذاتھ 

  ولكن ھذه المحبة على كل حال لا تدخل  ضمن محبة الله تعالى . 

جـ ـ ان یحب إنسان لآخر لا لذاتھ ، بل لغیره وذلك الغیر غرض اخروي ، وھذه المحبھ 

م لاستاذه او شیخھ لانھ یتوصل بھ الى تحصیل العلم والعمل محموده ومثالھا محبة المتعل

من اجل نیل الاخرة ، وتتمثل ایضا" على سبیل المثال بمحبة المعلم الى تلمیذه لانھ 

یتلقى منھ العلم الذي سیكون سببا" لتعظیم عملھ في الاخره فینال مرتبة التعظیم في 

  .  )٤٤(الملكوت 

على ان ھذه المحبة ترتبط باغراض اخرویة ، نجده وعلى الرغم من تأكید ابي حامد 

یؤكد ایضا" ان ھذا النوع من المحبة یمكن الجمع فیھا بین الدنیا والاخرة ، ومثال ذلك 

محبة الانسان لمن یواسیة بكسوتھ وطعامھ ومسكنھ ، وینفق علیھ من مالھ ویعینھ في 

الله وتكون المحبة اكبر إذا  جمیع اموره الدنیویة لیسھل علیھ التفرغ للعلم المقرب الى

كان الذي یعین من یطلب العلم ھو المعلم نفسھ . فالمحبة ھنا للعلم جاءت لامرین ھما 

انھ سد حاجاتھ الدنیویة وقدم لھ علما" یفیده في الحیاة الاخرویة . وھذه المحبة تدخل 

إذ الدعاء  ضمن المحبة Ϳ ایضا" ، لانھ محبة الله لاتتعارض مع الجمع بین المحبتین

  . ) ٤٥(الذي امر بھ الانبیاء صلوات الله علیھم وسلامھ فیھ جمع بین الدنیا والاخرة 

وقال الرسول  )٤٦(ومن ذلك  قولھم : ( ربنا اتنا في الدنیا حسنة وفي الاخرة حسنة ) 

محمد (ص) :((  اللھم اني اسألك رحمة انال فیھا من شرف كرامتك في الدنیا والاخرة 

 (()٤٧( .   

ه ھو ان كل  ّ واتماما" للفائدة نقول ان الغزالي اعطى حدا" لھذه المحبة قائلا" : (( وحد

حب لولا الایمان باͿ والیوم الآخر لم یتصور وجوده ، فھو حب في الله ، وكذلك كل 

زیادة في الحب لولا الایمان باͿ لم تكن الزیادة فتلك الزیادة من الحب في الله ، فذلك 

أي انھ اراد ان یبین بانھ ھذه المحبة وان كان بالإمكان  )٤٨(عزیز))  وان دق فھو

الجمع فیھا بین محبة الدنیا والآخرة ھي الأساس أما محبة الدنیا فھي لاجل صلاح   
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الآخرة لا لاجل الدنیا ذاتھا ، وھذه الفكرة ستزداد وضوحا" في حدیثھ عن أسمى 

  درجات المحبة وھي .

 لالینال منھ علما" او عملا" او یتوسل بھ إلى أمر وراء ذاتھ د ـ ان یحب Ϳ و في الله

وھذه أعلى الدرجات وادقھا واعمقھا ، ومن اثار من غلبھ ھذا النوع من الحب انھ 

سیتعدى من المحبوب الى كل ما یتعلق بھ ویناسبھ ولو من بعد ، ومثال على ذلك ان من 

ان ومحبوبھ أیضا" ، بل یشمل الحب احب انسانا" حبا" شدیدا" ، احب محب ذلك الانس

كل من یخدمھ ویثني علیھ ویسارع الى رضاه ، وكلما ازدادت محبة ھذا الشخص كلما 

ازداد حب كل مایحیط بھ ویتعلق بھ . وھكذا بالنسبة لمن احب الله سبحانھ وتعالى فعندما 

ى الى یستولي حبھ تعالى على قلب الانسان ویصل الى اعلى درجاتھ فأن الحب سیتعد

كل موجود سواه ، لان ھذه الموجودات اثر من اثار قدرتھ . وحب الانسان Ϳ یكون 

  على ضروب ثلاثة : 

  ـ یكون حب الله تارة لصدق الرجاء في مواعیده وما یتوقع في الاخرة من نعیمھ .١

  ـ تارة لما سلف من أیادیھ وصنوف نعمتھ .٢

  لمحبة و أعلاھا .ـ حبھ لذاتھ لا لامر أخر ، وھذا ادق ضروب ا٣

ووضح الغزالي انھ كیفما اتفق حب الله فانھ إذا قوي تعدى إلى كل ما یتعلق بھ ضربا" 

من التعلق حتى یتعدى إلى ما ھو في نفسھ مؤلم ومكروه ولكن فرط الحب یضعف 

  الإحساس بالألم والفرح بفعل المحبوب وقصده إیاه بالإیلام یغمر أدراك الألم .

Ϳ إذا اشتدت عندھا یصل إلى مرحلة بحیث یحب كل إنسان یقوم بحق  ومحبة الإنسان

العبادة من علم او عمل ، ویحب كل من كانت فیھ صفھ مرضیة .Ϳ ، من خلق حسن أو 

تأدب بآداب الشرع ، وسیجد الإنسان المحب Ϳ المؤمن میلا" لكل عالم عابد ولا یمیل 

ھل فاسق سیكون لھ میل نحو الأول لكل جاھل فاسق فالمؤمن إذا سمع بعالم عابد وجا

  . )٤٩(وعدم رغبة بالثاني على الرغم من انھ لم یراھما بل سمع بھما 

ھكذا نظر ابو حامد للمحبة وأقسامھا والتي اعتبرھا الأساس الذي تقوم علیھ الصحبة ،  

ومثلما المحبة لھا درجات فان للصحبة درجات أیضا" واسماھا التي تقوم على محبة الله 

تعالى حیث لا تھدف إلى مصالح دنیویة مصیرھا الفناء العاجل ، وھذه الصحبة الحقة 

  التي تستحق الثناء .  

ومثلما أكد على ضرورة الحب في الله نجده یؤكد موضوع البغض في الله أیضا" والذي 

یكون سببا" رئیسا" في الحیلولة دون قیام الصحبة خصوصا" مع المتجاوزین على 

حدود الله وھذا الأمر سنبینھ لاحقا" ، والذي یھمنا في موضوع البغض مسألة مھمة 

یع Ϳ وبغض العاصي ، فماذا یكون الموقف مع وھي أن الغزالي یدعو إلى محبة المط

  من اختلطت طاعاتھ بمعاصیھ ؟ 
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الجواب : انھ یرى الجمع بین الامرین أي المحبة والبغض فنحبھ على طاعاتھ  ونبغضھ 

  . ) ٥٠( على معاصیھ . وھنا نطرح سؤال اخر ھو الیس في ذلك تناقض

ى ، كما لا یتناقض في الحظوظ یجیب الغزالي : أن ذلك غیر متناقض في حق الله تعال

البشریة ، وقدم عدة أمثلة منھا ، الرجل الذي لھ ولد ذكي خدوم ولكنھ فاسق ، فانھ یحبھ 

من وجھ ویبغضھ من وجھ ویكون معھ على حالھ بین حالتین ولو فرض ان لھ ثلاثة 

دف أولاد أحدھم ذكي بارع والآخر بلید عاق والثالث بلید بار أو ذكي عاق ، فانھ یصا

نفسھ معھم على ثلاثة أحوال متفاوتھ حسب تفاوت خصالھم . وھكذا ینبغي على الانسان 

ان یتعامل مع من غلب علیھ الفجوربالبغض ، ومع من غلبت علیھ الطاعة بالمحبة ، 

  .  )٥١(ومع من جمع بینھما بالحب والبغض معا" 

سلامیة ، بل سبقھ في ذلك وھكذا فكرة لم یكن ابا حامد اول من نبھ علیھا في الفلسفة الا

اخوان الصفاء عندما تكلموا عن اللذة والالم الروحانیتان حیث وضحوا بان الانسان في 

بعض الحالات یجمع الشعور باللذة والالم في وقت واحد ومثال ذلك من یسمع بوفاة 

موروث لھ فھو یغتم لخبر موتھ ویسره ما سیرث عنھ .ومثال اخر الشخص الذي یسمع 

طیبا" ونغمة لذیذة كغناء ابیات من الشعر فیھا ھجو لھ ، فھو یلتذ باستماع اللحن لحنا" 

  .   )٥٢(اللطیف أي یشعر بالفرح والسرور ویغتم (یحزن) على ھجوه في الوقت نفسھ 

ھذه ابرز الافكار التي ناقشھا الغزالي حول المحبة والتي تعتبر الشرط الرئیس لقیام 

  قل الى موضوع اخر مھم ھو .الصحبة وبعد ان بیناھا سننت

  ـ الشروط اللازم توافرھا بالشخص المراد صحبتھ .٢
عرف عن الغزالي انھ نظر للانسان نظرة كلیة لیست متجزئة حیث ربط بین الفرد 

كما  )٥٣(وعلاقتھ بالمجتمع وعبر عن العلاقة بینھما بالألفة التي ھي ثمرة حسن الخلق 

مع نفسھ ومع ربھ اضافة الى البعد المیتافیزیقي الذي نظر للبعد النفسي أي علاقة الفرد 

  . )٥٤(یتمثل بعقیدتھ وقیمھ ومثلھ 

وجمع بین ھذه الجوانب في حدیثھ عن الصحبة . ولكن على الرغم من تأكید اھمیة 

الصحبة إلا أنھ لایشجعنا على مصادقة كل من ھب ودب بل وضع شروط عدة یجب 

مقتیدا" بقول رسول الرحمة محمد ( ص) : (( توافرھا بمن نرید ان نتخذه صدیقا" 

وبناءا" على ذلك یجب ان یكون  )٥٥(المرء على دین خلیلھ فلینظر احدكم من یخالل)) 

الصاحب عاقلا" ، حسن الخلق ، غیر فاسق ولا مبتدع ، وان لا یكون حریصا" على 

  الدنیا . 

في صحبة الاحمق لان فاما العقل فعده رأسمال الصداقة والاصل حیث بیّن انھ لاخیر 

عاقبتھا الوحشة والقطیعة وان طالت . وعلى الانسان العاقل الا یصاحب جاھلا" 
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والاسباب واضحة في ابیات الشعر التي استشھد بھا ابو حامد الغزالي عن الإمام علي 

  (ع) : 

  فلا تصحب اخا الجھل           وایـاك وایـاه               

  حلیما" حین اخاه          فكم من جاھل اردى       

  یقاس المرء بالمرء               اذا ما المرء ما شاه       

  وللشيء على الشيء             مقاییس واشبـاه               

  ).٥٦( دلیل حین یلقاه    وللقلب على القلب        

فالعاقل یفھم الامور على ماھي علیھ ویتصرف بحكمة اما الجاھل فلا یفھم حقیقة 

الامور وبالتالي یتصرف عن جھل وانھ حتى لو حاول ان ینفع صدیقھ العاقل ویعینھ 

  )٥ ٧(فانھ یضره في كثیر من الاحیان من حیث    لایدري

الجھال سینظر لھ على فضلا" عن ذلك فان بقیة الابیات توضح لنا ان العاقل اذا سایر 

انھ جاھل على الرغم من رجحان عقلھ وعلة ذلك ھي أن اغلب الناس تؤمن بفكرة 

مفادھا شبیھ الشيء منجذب الیھ فتجعل من العاقل شبیھا" للجاھل ، وانطلاقا" من ھذه 

المقدمات یجب على العاقل ان یتجنب مصادقة الجاھل والاحمق لان في ذلك شبھھ 

  حذروا مواطن الشبھات .وعلى العقلاء ان ی

اما حسن الخلق فلابد منھ عند العقلاء لان العاقل اذا لم یكن كذلك فانھ عندما یغلب علیھ 

الغضب او الشھوة او أي فعل غیر حسن اخلاقیا" كالبخل والجبن وطاعة الھوى فان 

ذلك یجعلھ یخالف ما ھو معلوم عنده عقلا" لعجزه عن قھر صفاتھ وتقویم اخلاقھ ، 

  )٥٨سان كھذا لاتصلح صداقتھ او على حد تعبیر الغزالي لاخیر في صحبتھ.(وان

ویمكن تلخیص حسن الخلق عنده ، في ان الصاحب یجب علیھ ان یصون صاحبھ 

ویخدمھ وان یكون زینھ لھ واذا قعدت مؤنتھ مانھ ، وعلیھ ان یصحب من اذا مد یده  

سیئة سدھا ، وان یصحب من  بخیر لصاحبھ مدھا ، وان رأى منھ حسنة عدھا وان رأى

اذا سألھ اعطاه وان سكت ابتداه ، وان نزلت بھ نازلھ واساه ، وان قال صدق قولھ وان 

  .) ٥٩(حاولا امرا" امره وان تنازعا آثر صاحبھ 

واستشھد الغزالي بقول الخلیفة عمر بن الخطاب (رض) : (( علیك بإخوان الصدق 

وعده في البلاء ، وضع امر اخیك على احسنھ تعش في اكنافھم فانھم زینة في الرخاء 

حتى یجیئك ما یغلبك منھ  واعتزل عدوك واحذر صدیقك إلا الأمین من القوم ولا أمین 

إلا من خشي الله فلا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره ولا تطلعھ على سرك واستشر في 

  . )٦٠(امرك الذین یخشون الله تعالى )) 

روط شروط اخرى اكد ضرورة توافرھا بمن نصاحبھ ولكنھ قدم شرطا" رئیسا" ھو ان وللغزالي فضلا" عن ھذه الش

لایكون كافرا" ولا ذمیا" ، فھو عندما تكلم عن موضوع الصحبة عنى بھ صحبة المسلم للمسلم لھذا عد الكافر وغیر المسلم 
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جب قتلھ وأرقاقھ ، واما الذمي فكان موقف لیسوا أھلا" للصداقة ،فاما الكافر فلكونھ عدوا" للمسلم وعندما یحاربھ اصبح وا

ابي حامد منھ ھو النھي عن صداقتھ ومخالطتھ فضلا" عن تجنب معاملتھ ومؤاكلتھ  والاسترسال معھ ،وان العمل بخلاف 

ومن الشروط ایضا ان لا ) ٦١(ذلك مكرھا" كرھا" شدیدا" یصل حد التحریم ، بل طالب حتى بعدم مفاتحتھ بالسلام

المصر على الفسق فھكذا انسان لا فائدة في صحبتھ لان من یخالف الله لا یصیر على كبیره ، ومن   نصاحب الفاسق

لایخاف الله لا تؤمن غائلتھ ولا یوثق بصداقتھ فھو یتغیر بتغیر الأعراض ، وذكر نخبة عطرة من الایات القرآنیة المباركة 

وقولھ تبارك وتعالى(( فلا یصدنك عنھا من لا ) ٦٢(بع ھواه ))كشواھد على قولھ ((ولا تطع من اغفلنا قلبھ عن ذكرنا وات

وقولھ جلّ  )٦٤(وقولھ تعالى (( فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم یرد الا الحیاة الدنیا )) )  ٦٣(یؤمن بھا واتبع ھواه)) 

  . )٦٥(وعلا  (( واتبع سبیل من اناب إليّ )) 

ومثلما نھانا عن مصاحبة الكافر والذمي نراه ینھى ایضا" عن المبتدع لان في صحبتھ خطر سرایة البدعة وتعدي شؤمھا 

، وعلیھ فالمبتدع یستحق الھجر والمقاطعة ، والمبتدع اذا كانت بدعتھ بحیث یكفر بھا فامره اشد من الذمي لانھ لایقر 

ر بھ فامره بینھ وبین الله أخف من امر الكافر لا محالة ولكن الامر في بجزیة ویسامح بعقد ذمة ، وان كان ممن لایكف

  . ) ٦٦(الإنكار علیھ اشد منھ على الكافر لأن شر الكافر غیر متعدي لان المسلمین اعتقدوا كفره فلا یلتفتون الیھ 

فالغزالي عندما نھى عن مصاحبة الكافر والذمي والمبتدع لان ھؤلاء یمثلون الذین یجب 

ھم في الله على معتقدھم والذي یبغض في الله لاتصح مصادقتھ ، وعندما نھى عن بغض

مصادقة الفاسق كان سببھ ان الفاسق ینتمي الى الذین یجب یغضھم على اعمالھم ، 

ونھى ) ٦٧(كالظلمة واصحاب الماخور ، الذین ییسرون ویھیئون اسباب الفساد لغیرھم 

جھل والحمق والجبن والكذب . ویمكن عن مصاحبة بعض الناس بسبب صفاتھم كال

تلخیص ھذه المسالة بما ذكره الإمام ابي حامد عن الإمام جعفر الصادق(ع) عندما قال : 

(( لا تصحب خمسة الكذاب فانك منھ على غرور وھو مثل السراب یقرب منك البعید ، 

ك . ویبعد منك القریب ، والاحمق فانك لست منھ على شيء ،  یرید ان ینفعك فیضر

والبخیل فانھ یقطع بك احوج ما تكون الیھ ، والجبان فانھ یسلمك ویفرعند الشدة ، 

     والفاسق فانھ یبیعك باكلة او اقل منھا ، فقیل : وما اقل منھا ؟ قال الطمع فیھا ثم

  .  )٦٨(لاینالھا)) 

من خلال ما سبق ندرك ان الغزالي لایشجع على مصادقة ذوي الاخلاق السیئة كما 

یشجع على مصاحبة ذوي الاعمال الردیئة فضلا" عن المعتقد المخالف لدین الاسلام لا

الحنیف . ونستدل من ذلك انھ طلب ممن یرید ان یتخذ لھ صاحبا" ان یستفسر عن ثلاثة 

  مسائل رئیسیة ھي : معرفة معتقدة ، واخلاقھ، وافعالھ. 

خا" لدنیاه واخا" لیأنس بھ ویرى ایضا" ان الانسان یختار تارة اخا" لاخرتھ وطورا" ا

تارة  اخرى ومن الندارة بمكان ان تجتمع في صاحب واحد كل ھذه المقاصد ، واذا لم 

  یجد رفیقا" یؤاخیھ ویستفید بھ احد ھذه   المقاصد فالوحدة بھ اولى .
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والوحدة التي اكدھا تقوم اساسا" على اعتزال الناس غیر الصالحین ، وسبب ذلك ھو ، 

ثلا" عندما یصاحب فاسقا" فانھ بكثرة المجالسة لھ سیتاثر بھ ، فمشاھدة ان الانسان م

الفسق والفساق تھون امر المعصیة على القلب وتبطل نفرتھ عنھا ، ومن ھذا المنطلق 

وصف صحبة اھل الدنیا بالسم القاتل ، لان الطباع مجبولة على التشبھ والاقتداء والطبع 

ھ ، وھكذا فمجالسة الحریص على الدنیا تجعل یسرق من الطبع من حیث لایدري صاحب

من الإنسان حریصا" علیھا ، ومجالسة الزھاد تزید من الزھد فیھا ومن خلال ما تقدم 

  .  )٦٩(فأن صحبة أھل الدنیا مكرھھ بینما صحبة الراغبین في الآخرة مستحبھ 

مردة ، ان  فالغزالي وضح ھنا دور البیئة الاجتماعیة على اخلاق الفرد وھذا التأكید

الاخلاق مكتسبة بحیث یتأثر الانسان باخلاق من یعاشرھم ، لذا نجده یشید بدور التربیة 

واھمیتھا عند الكبار وعند الصبیان . فھو في رسالة ایھا الولد یقول : ((  اعلم انھ ینبغي 

للسالك شیخ مرشد مربِ لیخرج الاخلاق السیئة منھ بتربیتھ ویجعل مكانھا خلقا" حسنا" 

ومعنى التربیة یشبھ فعل الفلاح الذي یقلع الشوك ویخرج النباتات الاجنبیة من بین 

  . ) ٧٠(…))الزرع لیحسن نباتھ ویكمل ریعھ

والصبي امانھ عند والدیھ ، وقلبھ الطاھر جوھرة نفیسة ، … وفي الاحیاء یقول : (( 

كل ما یمال ساذجة ، خالیة عن كل نقش وصورة ، وھو قابل لكل مانقش ، ومائل الى 

بھ الیھ . فان عود الخیر وعلمھ نشأ علیھ . وسعد في الدنیا والاخرة ، وشاركھ في ثوابھ 

ابواه ، وكل معلم لھ ومؤدب ، وان عود الشر ، واھمل اھمال البھائم ، شقي وھلك ، 

  . ) ٧١( وكان الوزر في رقبة القیم علیھ والوالي علیھ ))

تأكید اسبقیة الغزالي في الافكار التربویة التي نادى  وھذه لافكار دفعت احد الباحثین الى

. عندما تكلم عن دور مرحلة الطفولة في صناعة ) ٧٢(بھا فیما بعد جان جاك روسو 

شخصیة الانسان مع تأكید دور البیئة في التأثیر على اخلاقھ . فالغزالي كما عرف عنھ 

حقھ تجعل من صاحبھا اھلا" ربط شروط الصحبة بالتربیة التي تمنح الانسان اخلاقا" 

  للصداقة . ومثلما" جعل للصداقة شروطا" جعل لھا حقوقا" طالب بمراعاتھا . 

  ثالثا" : حقوق الصحبة . 

وضع الغزالي للاخوة عقد مثلھ بالعقد الذي یقام بین الزوجین وعلھ ذلك امران ھما . ان 

الطرفین الوفاء بھا  الاخوة رابطة بین شخصین من جانب ، وانھا تقتضي حقوقا" تلزم

  من جانب اخر مثلما یلزم عقد الزواج الزوجین التزام حقوقھ . 

وتتمثل حقوق الاخوة بالمال والنفس واللسان ، والقلب بالعفو والدعاء ، والإخلاص 

والوفاء ، والتخفیف ، وترك التكلف والتكلیف . وسنشیر الى ھذه الحقوق كل على حده 

  تباعا" . 

  ل بمواساة الاخوان بالمال ولھا ثلاثة مراتب حق المال : یتمث )١
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أ / مرتبة دنیا . ینزل فیھا الانسان اخیھ ، منزلة عبده او خادمھ فیقوم بحاجتھ من فضل 

مالھ . وعلیھ اذا عرف بحاجة اخیھ وكانت عنده فضلھ من مالھ اعطاه ابتداء دون ان 

  صیر بحق الاخوة .یسألھ ، اما العطیھ للاخوان عند سؤالھم فامر في غایة التق

ب / مرتبة اعلى من الاولى ینزل فیھا الانسان اخوه منزلة النفس والرضى بمشاركتھ 

   ).٧٣(ومشاطرتھ بالمال

ج/ المرتبة الثالثة وھي اعلى المراتب وفیھا یؤثر الانسان اخوه على نفسھ بتقدیم حاجة 

ویدخل ضمن ذلك اخیھ على حاجتھ، وھذه رتبة الصدیقین ومنتھى درجات المتحابین ، 

واما الرتبة العلیا فھي التي وصف الله تعالى {الإیثار بالنفس ایضا" . وقال الغزالي : 

  . ) ٧٤(المؤنین بھا في قولھ: ((وامرھم شورى بینھم ومما رزقناھم ینفقون )) 

  حق الاعانة بالنفس في قضاء الحاجات ولھ مرتبتان دنیا وعلیا .  -٢

ا/ الدنیا . وھي القیام بحاجات الاخوان عند سؤالھم مع القدرة على القیام بھا مع التزام 

بشاشة الوجھ والاستبشار مع اظھار الفرح وقبول المنھ وعدم مطالبتھم بالھدایا عند 

قضاء حاجاتھم ، والصدیق الذي یتعذر عن مساعدة صدیقھ مع انھ مقتدر على ذلك فھو 

  لك العمل ، فالذي لاتنفع صداقتھ لاتضر عداوتھ .خلیق بالمقاطعة على ذ

ب/ العلیا . وھي إعانة الإخوان ابتداء دون طلبھم وھذا یتم لكون الانسان في ھذه 

المرحلة یتفقد على الدوام احوال اخوانھ بحیث یجعل حاجاتھم كحاجاتھ بل اھم منھا ، 

حقا" بسبب الاعمال التي  ولا یغفل عنھا ، ویقوم بھا وكأنھ لایدري . وان لایرى لنفسھ

ومن الضروري ھنا ) ٧٥(قام بھا ، بل یتقلد منھ في قبول السعي في حقھ والقیام بأمره 

تفضیل الأخ على الأھل والأقارب بالاكرام في الزیادة والإیثار ، لأن الأھل یذكرون 

قة الإنسان في الدنیا بینما الاخوان یذكرونھ في الآخرة . فالصحبة ھنا ترتبط بالشف

والاكرام التي من تمامھا ان لاینفرد عن صاحبھ بطعام لذیذ او حضور في مسرة دون 

  صاحبھ بل ینتغص لفراقھ ویستوحش بانفراده عن اخیھ .

حق اللسان بالسكوت عن ذكر عیوب الصاحب في غیبتھ وحضوره وتجاھلھا ،  -٣

لوحشة ، وستر الأسرار التي یجب ان لا ینكشف منھا شيء ولو بعد المقاطعة وا

والسكوت عن القدح في أحباء الصاحب وأھلھ وولده . مع ترك حكایة قدح غیره ،فیھ 

لأن التأذي یحصل أولا" من المبلغ ثم من القائل ،ھذا من جانب ، وذكر مساوئ 

الصاحب وعیوبھ ومساوئ أھلھ أمر مرفوض شرعا" واخلاقا" من جانب أخر ، 

ومسلمھ لذا یجب أن ینزجر عنھ اللسان . بوصفھ غیبة ، والغیبة حرام بحق كل مسلم 

  فضلا" عن ذلك فان الزاجر أمران : 
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أحدھما . ان على الإنسان مطالعة أحوال نفسھ فان وجد فیھا صفة مذمومة سیھون علیھ 

ما یراه من اخیھ ویقدر عندھا انھ مثلما ھو عاجز عن قھر نفسھ في تلك الصفة فان 

  صاحبھ عاجزا" أیضا" عما مبتلى بھ . 

ثانیھما . أن الإنسان لو طلب صاحب منزه عن كل العیوب فانھ سیعتزل عن الخلق كافة 

، ولن یجد من یصاحبھ أصلا" ، فما من أحد من الناس إلا ولھ محاسن ومساوئ ، فإذا 

  غلبت علیھ المحاسن فھو الغایة والمنتھى . 

ھ التوقیر فالانسان المؤمن ھو الذي یحضر في نفسھ محاسن اخیھ لینبعث من قلب

  .) ٧٦(والاحترام ، اما المنافق اللئیم فانھ ابدا" یلاحظ مساوئ غیره وعیوبھ 

فالغزالي أذن رفض غیبة الأصدقاء بعضھم لبعض وتجاوز الرفض غیبة اللسان الى 

غیبة القلب أیضا" حیث قال : (( وكما یجب علیك السكوت بقلبك ، وذلك بترك إساءة 

ب وھو منھي عنھ أیضا" ، وحده ان لا تحمل فعلھ على الظن ، فسوء الظن غیبة بالقل

وجھ فاسد ما أمكن أن تحملھ على وجھ حسن . فأما ما انكشف بیقین ومشاھده فلا یمكنك 

  . ) ٧٧(أن لا تعلمھ وعلیك ان تحمل ما تشاھد على سھو ونسیان ان أمكن )) 

الى ما منشؤه سوء وحقیقة لابد منھا وھي ان الغزالي لایقصد بالظن ھنا التفرس ، بل 

الاعتقاد، لان التفرس یستند الى علامة تحرك الباطن تحریكا" ضروریا" لایمكن دفعھ . 

فھو رفض سوء الاعتقاد الذي یحمل على وجھین اولھما من حیث انھ یجعل صاحبھ 

ینزل على الوجھ الاردأ من غیر علامھ تخصھ وذلك حرام في حق كل مؤمن بناء" 

م محمد (ص) :(( ان الله قد حرم على المؤمن من المؤمن دمھ على قول الرسول الكری

  .) ٧٨(ومالھ وعرضھ وان یظن بھ ظن السوء))

وثانیھما . ان سوء الظن یدعو للتجسس بمطالعة الاخبار ، والتحسس بالمراقبھ بالعین 

وكلاھما منھي عنھ شرعا" استنادا" لقول رسول الرحمة (ص) : (( لا تحسسوا ولا 

   ).٧٩(تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا" )) تجسسوا ولا 

فحق اللسان یتمثل بستر عیوب الصاحب ظاھرھا وباطنھا وھذا امر یجب على الانسان 

التزامھ لانھ من الضروري ان یأخذ بعین الاعتبار ان الله مع عظمتھ جلالتھ یستر قبیح 

جاوز على من ھو مثلھ او فوقھ ، عباده ویظھر جمیلھم رحمة بھم ، فعلیھ اذن ان لایت

فعلى الانسان ان یدرك ذلك ویستر عیوب الناس وعلیھ ایضا" ان لایظھر قبائح 

الاخرین عندما یغضب علیھم ، ناھیك عن ضرورة ترك طلب الانصاف من الاخرین 

اكثر مما تسمح بھ نفسھ بل على الصاحب ان یكون منصفا" مع صاحبھ حیث ورد في 

لھ تعالى : (( ویل للمطففین الذین اذا اكتالوا على الناس یستوفون واذا القرآن الكریم قو

  .  )٨٠(كالوھم او وزنوھم یخسرون )) 
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اما عدم ستر عورة الآخرین والسعي في كشفھا فمرده عند الغزالي ، مرض باطني  

بالخبث ولكنھ یحبسھ في باطنھ  یتمثل بالحسد والحقد فالانسان الحسود  والحقود یملاء

ویخفیھ ولكنھ اذا وجد مجالا" او فرصة سینحل عنھ ذلك ویرتفع الحیاء ویترشح الباطن 

بالحقد الدفین لذا فمقاطعة اناس ھؤلاء اولى . وكي یحافظ الفرد على اصحابھ علیھ 

تقاطع تجنب الاسباب التي تثیر نار الحقد كالمماراة والمنافسة اللتین تؤدیان الى ال

والتدابر حیث یكون التقاطع اولا" بالاراء ثم بالاقوال ثم بالابدان ، فكثرة المماراة 

توجب التضییع والقطیعة وتورث العداوة ، وبواعث الممارة سببھا اظھار التمییز على 

الاخرین ، اما بزیادة العقل او الفضل وھذا یشمل التكبر والاحتقار والایذاء والشتم 

  . )٨١(وكل ھذه الامور تؤدي الى العداوه  بالحمق والجھل

ـ حق اللسان بالنطق بذكر محاسن الصاحب والنطق بمواطن المحبوبات عنده ، ٤

والتودد لھ باللسان وتفقد احوالھ كالسؤال عن عارض اصابھ مع اظھار شغل القلب بذلك 

ھار الامر وما یلحقھ في بعض الاحیان من استبطاء العافیة . فضلا" عن ضرورة اظ

الفرح باللسان للمشاركة في مسرات الصاحب . ویدخل ضمن حق اللسان بالنطق ایضا" 

ان على الصاحب ان یظھر بلسانھ وافعالھ كراھة الاشیاء التي یكرھھا صاحبھ مع 

الخ من …. اظھار حبھ لما یحب كالثناء على اولاده واھلھ وصنعتھ وفعلھ وعقلھ وخلقھ 

لایكون ذلك المدح من باب المجاملة او الكذب او المسائل التي تفرحھ شریطة ان 

الافراط ، بل تحسین ما یقبل التحسین فقط ، ویدخل ضمن ذلك اخباره بما قالھ الاخرون 

  حولھ من ثناء مع اظھار الفرح بذلك . 

  ویدخل ضمن حق اللسان عدة مواضیع ھي  : 

لرسول محمد (ص) :(( ـ على الانسان اذا احب صاحبھ ان یخبره بذلك ، اقتداء" بقول ا

ّ أحدكم أخاه فلیخبره ))  لانھ الأخبار یوجب زیادة الحب ، فإذا عرف  )٨٢(إذا أحب

الصاحب ذلك فانھ یحب لامحالھ من اخبره ، ولا یزال الحب یتزاید بین الطرفین ، 

  والمحبة بین المؤمنین مطلوبة شرعا" ودینا" . 

حضوره وغیبتھ ، والدفاع عن ـ على الإنسان ان یدعو صاحبھ بأحب أسمائھ في 

الصاحب عند غیبتھ في حال سماع كلام فیھ اسائھ لھ اما تصریحا" او تعریضا" 

فالتشمیر في الحمایة والنصرة امر واجب ، والسكوت عن ذلك موغر للصدر ومنفر 

للقلب وتقصیر في حق الاخوه ناھیك عن كونھ امرا" منھیا" عنھ شرعا" ، فعلى 

ص ، الذي یتمثل باستواء الغیب والشھادة واللسان والقلب والسر الصاحب التزام الاخلا

والعلانیة في الجماعة والخلوة والاختلاق . واي عمل بخلاف ذلك مماذقة في المودة 

ودخل في الدین وولیجة في طریق المؤمنین ، ومن لا یقدر على ذلك من نفسھ 

  .) ٨٣( انفالانقطاع عنھ اولى لان حق الصحبھ ثقیل لایطیقھ كل انس
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ـ ضرورة النصیحة للاخوان والاسھام بتعلیمھم ، فحاجة الصدیق للعلم لیست بأقل من 

حاجتھ الى المال ، ومن كان لھ غنى علیھ ارشاد اخوانھ بكل ما ینفعھم في الدین والدنیا 

. فمن كان لھ علم ومال علیھ اعانة اخوانھ من طلاب العلم بذلك ، وان كان لھ علم 

فعلیھ مساعدتھم بعلمھ خصوصا" الذین یجمعون بین العلم والعمل ولیس لھ مال 

ویلازمون طریق التقوى الذین استعدت فطنتھم لكمال العلم واستجابت فطرتھم لقبول 

التقوى فھؤلاء یجب اعانتھم بقطع العوائق التي تمنعھم من استكمال العلم لذا ، یجب 

 )٨٤(رتھ على الجمیع في الدین والدنیا ازالتھا كي یصلوا الى ذروة الكمال الذي تعود ثم

 .  

فمساعدة طالب العلم ضروریة جدا" لانھم اذا اصبحوا علماء ، فان العالم یوم القیامة 

سیشفع باذن الله لمن قضي لھ حاجة او أطعمھ لقمة حین جاع ، او سقاه شربھ من ماء 

   ).٨٥(حین عطش

كد ضرورة عدم البخل في منح العلم والحقیقة التي لابد من ذكرھا ھي ان الغزالي وان ا

للاخوان الا انھ لا یعني كلھم بل المستحق لذلك ، وھذا لایشمل كل العلوم ایضا" ، بل 

اكد ان بعض العلوم یجب ان لا تعطي الا لمستحقیھا ففي كتاب معارج القدس قال : (( 

وم وقد كشف الغطاء عن وجوه الاسرار المخزونة ورفعت الحجاب عن كنوز العل… 

ودللت على الاسرار المخزونة وابدیت فیھ العلوم المكنونة المضنون بھا تقربا" الى 

ثم اني …. الإخوان الذین لھم قوة القریحة وصفاء الذھن وذكاء النفس ونقاء الحدس 

حرمت على جمیع من یقرؤه من الإخوان الذین لھم المناسبة العلویة والقریحة الصافیة 

 )٨٦(….)) معاندة او یطلعھا علیھ او یضعھ في غیر موضعھ  ان یبذلھ لنفس شریرة او

.  

وفي حالة اعطاء الاصحاب بعض العلوم ولكنھم لم یعلموا بمقتضاھا فالحل الناجح من 

وجھة نظر ابي حامد ، ھو النصیحة عن طریق ذكر أفات ذلك الفعل وفوائد تركھ 

یوبھم فیقبح القبیح ویحسن وتخویفھم بما یكرھون في الدنیا والآخرة ، والتنبیھ على ع

الحسن شریطة ان تكون النصیحة سرا" دون العلانیة فلو كانت علنیھ لاصبحت مداھنة 

وتوبیخ وفضیحة ، فالمؤمن یجب ان یكون مرآة لاخیھ المؤمن یشاھد من خلالھ عیوبھ 

الظاھرة كما یشاھد في المرآة . فمداراة الاخوان اولى في نصحھم سرا" وعندھا تكون 

یحة لغرض سلامة في الدین ، بخلاف المداھنة التي یكون الھدف دنیوي فیھا ، النص

وعلى المؤمن الاقتداء بحكمة الله عندما یعاتب المؤمن یوم القیامة تحت كنفھ في ظل 

ستره ، فیوقفھ على ذنوبھ سرا" ، وقد یدفع كتاب عملھ مختوما" إلى الملائكة الذین 

            ).٨٧(وھا یعطونھ كتابھ لیقرأه یحفون بھ إلى الجنة وعندما یقارب
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ونود ان نختم موضوع النصیحة بسؤال مھم نرید معرفة جواب الغزالي علیھ وھو . اذا 

كان في نصح الاخرین ذكر لعیوبھم ، الیس في ذلك ایحاش لقلوبھم ؟ وھل یجوز 

  الایحاش في حق الصحبة ؟ 

لصاحب من نفسھ ، اما تنبیھھ كان الجواب ان الایحاش یحصل عند ذكر عیب یعلمھ ا

على ما لایعلمھ فذلك عین الشفقة وفیھ استمالة لقلوب العقلاء . اما الحمقى ھم الذین 

یكرھون ذلك ، ومثلھم كالذي ھمت باھلاكھ حیة او عقرب تحت ذیلھ وعندما نبھ لذلك 

كره من نبھھ ، فالصفات الذمیمة تمثل حیات وعقارب وھي في الاخرة مھلكات تلدغ 

لقلوب والأرواح وألمھا اشد مما یلدغ الاجساد والظواھر ، وھي مخلوقة من نار الله ا

  الموقدة . 

اما اذا كان للصدیق عیب یعلمھ ویظھره فمن واجب الاخوة التلطف في النصح 

بالتعریض مرة وبالتصریح اخرى الى حد لایؤدي الى الایحاش وفي حالة الیأس من 

  .    )٨٨(الإصرار ففي ھذه الحالة السكوت اولى  اصلاحھ وانھ مضطر من طبعھ على

ـ العفو عن زلات الاخوان وھفواتھم . وتتمثل ھذه الزلات والھفوات اما في امور الدین كارتكاب المعصیة او في امور ٥

غرض الدنیا أي بحق الصدیق . فاما التي في الدین الواجب نصیحتھم واللجوء الى التلطف  عندما یصروا على المعصیة ل

اصلاحھم . ووضح ابو حامد ان اصرار الانسان على المعصیة اختلف الصحابة حول فمثلا" كان رأي ابو ذر (رض) انھ 

اذا انقلب اخوك عما كان علیھ فابغضھ من حیث احببتھ ، وذلك من مقتضى الحب في الله وكان راي ابو الدراء (رض) ھو 

ّ ، طریقة ابو ، اذا تغیر اخوك وحال عما كان علیھ فلا تدعھ لا جل ذلك فانھ یعوج مرة ویسقیم أخرى . وكان الغزالي قد عد

الدراء وجماعتھ الطف وافقھ من طریقھ ابي ذر ، وان كانت عنده احسن واسلم . وعلل ذلك . اما كونھا الطف فلما فیھا من 

صحبة ، ومھما قوطع وانقطع طمعھ الرفق والاستمالة والتعطف المفضي الى الرجوع والتوبة لاستمرار الحیاء عند دوام ال

عن صاحبھ اصر واستمر .اما كونھ افقھ حیث ان للخوه عقد ینزل منزلة القرابة ، فاذا انعقدت تاكد الحق ووجب الوفاء 

بموجب العقد ومن الوفاء للصدیق ان لایترك في ایام حاجتھ وفقره، ففقره للدین اشد من فقرة للمال لذا من الضروري اعانتھ 

خلص من الوقعة التي المت بھ ولحمھ الصداقة كلمحة النسب فمثلما لا یھجر القریب بالمعصیة فالصدیق كذلك . حتى یت

  فضلا" عن ذلك فان الفاجر قد یستفید من مصاحبة التقي حیث یتاثر بھ فعند النظر الى حالة سیستحي مما ھو فیھ . 

معصیة یجب ان لا نبغضھ وحقیقة اخرى اكد علیھا الغزالي ھي ان الصاحب اذا ارتكب 

ھو بل نبغض عملھ لانھ اخ في الدین وھنا الرأي استمده من قولھ تعالى :(( فإن 

اشارة الى عشیرة الرسول (ص) فالبراءة  )٨٩(عصوك فقل اني بريء مما تعملون)) 

  وقعت على اعمالھم ولیس منھم مراعاة لحقوق القرابة ولحمة النسب . 

امد انھ مثلما لاتجوز مصادقة الفاسق ابتداء فانھ لاتجوز وفي نھایة المطاف وضح ابو ح

مقاطعتھ عند خطئھ انتھاء لانھ كان صاحبا" ومن حقوق الصحبة عدم التخلي عنھم . 

واما الزلات والھفوات الدنیویة فالعفو والاحتمال أولى ، بل السعي في استنباط الاعذار 

ر قریب او بعید . وقد قیل لاخطائھم وانزالھا على وجھ حسن ، وتصور تمھید عذ
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استنبط لزلة اخیك سبعین عذرا" فان لم یقبلھ قلبك فعلیك رد اللوم على نفسك . بل على 

  الانسان ان یقبل اعتذار اصحابھ سواء كان عذرھم كاذبا" او صادقا" . 

ونبھ حجة الاسلام الغزالي على انھ لا یطالب الانسان ترك الغضب على ما یفعلھ 

لغضب مسألة لا یمكن قلعھا من الانسان ، بل ما یریده ھو كظم الغیظ الآخرین لأن ا

وضبطھ والعمل بخلاف مقتضاه ، ویتم ذلك بترك التشفي والانتقام والمكافأه ، وھذا امر 

ممكن على الرغم من ان لغضب طبع للقلب مثلما التألم بالجرح مقتضى طبع البدن . 

ذا زلوا بحق بعضھم البعض ، بل یجب فھو اكد ضرورة عدم التحامل على الآخرین إ

تحملھم ومعاقبتھم ، اما في حالة استمرار اذیتھم وعدم نفع العتاب معھم فمقاطعتھم امر 

  .  )٩٠(لا بأس بھ 

ـ الدعاء للاخ في حیاتھ وبعد مماتھ : في ھذا الحق یجب ان یدعو الانسان لصاحبھ في ٦

بینھ وبین نفسھ سواء كان صاحبھ حیا" او میتا" ،  الدنیا مثلما یدعو لنفسھ بحیث لایفرق

فالدعاء لھ واجب ، والانسان محتاج الیھ في كل الاحوال ودعاء الانسان لغیره ھو دعاء 

لنفسھ على التحقیق ، قال الرسول محمد (ص) : (( إذا دعا الرجل لاخیھ في ظھر 

  . )٩١(الغیب قال الملك ، ولك مثل ذلك )) 

ص : ـ الوفاء یعني الثبات على الحب وادامتھ الى الموت مع الصاحب ـ الوفاء والأخلا٧

وبعد الموت مع اولاده واصدقائھ ، فالحي انما یراد للآخره فإذا انقطع قبل الموت حبط 

العمل وضاع السعي والله تعالى یظل في ظلھ الرجلین اللذین تحابا فیھ واجتمعا على 

  ذلك وتفرقا علیھ . 

ق واقاربھ المتعلقین بھ اوقع في قلب الصدیق كما یرى الغزالي ومراعاة صدیق الصدی

من مراعاة الصدیق نفسھ لان فرحھ یزداد في حال تفقد كل ما یتعلق بھ . ومن الوفاء 

والاخلاص ان لا یتحاسد الاصدقاء على دین او دنیا  بل یجب ان یعتبر الانسان مالأخیھ 

الصدیق عن صدیقھ في حالة تبدل احوالھ  الیھ ترجع فائدتھ . ومن الوفاء ان لا یتغیر

وارتفاع شأنھ وعظم جاھھ واتساع ولایتھ ، والترفع عن الاخوان بسبب ذلك لؤم ومسألة 

مرفوضة ، ولكن ھذا لا یعني موافقة الإخوان فیما یخالف الدین بل من الوفاء المخالفة . 

فرحة للشیطان حیث اما في حالة عدم ذلك فمن الواجب عدم انقطاع الوفاء ، لان فیھ 

یشمت في ھكذا عمل فھو لا یحسد متعاونین على بر كما یحسد متواخین في الله 

  .  )٩٢(ومتحابین فیھ ، فھو یجھد نفسھ لافساد ما بینھما 

ومن الوفاء للصدیق ایضا" ان لایسمع بلا غات الناس على صدیقة لاسیما من یظھر 

ا" وینقل عن الصاحب ما یوغر القلب ، اولا" انھ محب كیلا یتھم ثم یلقي الكلام عرض

وذلك من دقائق الحیل في التغریب ومن لم یحترز منھ لم تدم مودتھ اصلا" . ومن 

  الوفاء ایضا" ان لا یصادق الانسان عدو صدیقھ . 
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ـ التخفیف وترك التكلف والتكلیف : ـ اكد الغزالي ھنا ان على الصدیق ان لا یكلف  ٨

ح سره من مھماتھ وحاجاتھ ویرفھ عن اعبائھ فلا یستمد صدیقھ ما یشق علیھ بل یرو

منھ من جاه ومال ، ولا یكلفھ التواضع لھ والتفقد لاحوالھ والقیام بحقوقھ ، بل یجب ان 

لا یقصد بمحبتھ الا الله تعالى تبركا" بدعائھ واستئناسا" بلقائھ واستعانھ بھ على دینھ 

  وتقربا" الى الله بحقوقھ وتحمل مؤنتھ . 

ن خلال كلام ابي حامد الموسع حول ھذا الموضوع ومن خلال الحكم الكثیرة وم

  للحكماء والعارفین التي استشھد بھا الغزالي نستنتج مایلي .

أ ـ ان الانسان یجب ان لایجعل من نفسھ عند الاخوان منزلة فوق قدره ، فانھ یأثم 

ن جعلھا دون قدره ویأثمون ھم ایضا" ، ومن جعل نفسھ في قدره تعب واتعبھم ، وم

سلم وسلموا ، وتمام التحقیق بطي بساط التكلیف حتى لا یستحي منھ فیما لا یستحي من 

  نفسھ . 

ب ـ في التكلف والتكلیف شر حیث ورد عن الإمام على (ع) : (( شر الاصدقاء من 

تكلف لك ومن احوجك الى مداراة والجأك الى اعتذار)) وقال الفضیل : (( انما تقاطع 

س بالتكلیف یزور احدھم اخاه فیتكلف لھ فیقطعة ذلك عنھ )) وقالت عائشة (رض) : النا

  . )٩٣((( المؤمن اخو المؤمن لا یغتنمھ ولا یحتشمھ )) 

جـ ـ أن في التكلف ثقل وتقیید للمتحابین وكمثال على ذلك قول الإمام الصادق (ع) : (( 

لى قلبي من أكون معھ كما اثقل أخواني على من یتكلف لي واحتفظ منھ ، وأخفھم ع

  .    )٩٤(أكون وحدي )) 

  

د ـ موضوع ترك التكلف والتكلیف ینطبق اكثر ما ینطبق على صحبة العارفین حیث 

تتمیز صحبتھم بالتواضع في التعامل وترك التكلف ، فالإنسان یكون مع أبناء الدنیا 

  بالأدب ومع أبناء الآخرة بالعلم ومع العارفین كیف یشاء .

إن الإنسان إذا أراد ان یكثر أصحابھ علیھ أن لا یثقل على الآخرین في طلباتھ ،  ھـ ـ

وكلما طلب من أصحابھ أن یكفونھ مؤنة نفسھ ویتحملون أذاه ازدادت نفرة الآخرین عنھ 

  بل علیھ أن یتحمل ھو ذلك خصوصا" إذا كانت صحبتھ في الله . 

أقسام . قسم تنتفع بصحبتھ ، ورجل وناقش الغزالي  ھنا ان صحبة الرجال تقسم ثلاثة 

تقدر على أن تنفعھ  ولا تتضرر بھ ولكن لاتنتفع بھ ، ورجل لا تقدر على ان تنفعھ 

  وتتضرر بھ وھو الأحمق أو سيء الخلق وھذا یجب تجنبھ . 

وادخل ضمن موضوع ترك التكلف والتكلیف عدة مسائل أخرى ، كضرورة التعاون 

ساواة والكمال في رؤیة الفضل للأخ وانھ مھما رأى بین الأصدقاء والنظر بعین الم

الفضل لنفسھ فقد احتقر صاحبھ وھذا العمل مذموم في المنظور الإسلامي ، ووضح 
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أیضا" ان من تتممة الانبساط وترك التكلف ان یشاور الإنسان إخوانھ في كل ما یقصد 

  .  )٩٥(مع قبول مشورتھم مع عدم إخفاء أسراره منھم وتجنب مفارقتھم 

وقبل ختم موضوع حقوق الصحبة سنذكر الالتفاتھ الطریفة التي أشار لھا أبي حامد في 

كلامھ حول حقوق الصحبة وھي انھ جعل للجوارح حقوق یجب مراعاتھا ابتدئھا 

بالصبر وختمھا بالقدمین . فكانت حقوق البصر في ضرورة النظر للصاحب نظرة مودة 

سنھ ، وغظ النظر عن عیوبھ. ولا یجوز صرف یعرفھا منھ فضلا" عن النظر إلى محا

النظر في وقت إقبال الصاحب أو في حال كلامھ . وكانت حقوق السمع ھي سمع كلام 

الصاحب مع اللذة فیھ والاستبشار لھ ناھیك عن تصدیقھ ، وعن حقوق السماع أیضا" أن 

ر لا یقطع حدیث الصاحب بمراده ولا منازعة ومداخلة واعتراض ، وفي حال ظھو

عارض أرھق الإنسان علیھ الاعتذار مع حرس السمع عن سماع ما یكره . وتتمثل 

حقوق اللسان في ترك رفع الصوت بوجھ الآخرین وان لا نحدثھم إلا بما یفھمون . أما 

حق الیدان ھو ان لا تقبضان عن معاونة الصاحب في كل ما یعطى بالید . أما عن 

مشي الاتباع لا المتبوعین . وان لا یتقدم  القدمین فحقوقھا ، المشي وراء الصاحب

الشخص على أصحابھ إلا بمقدار ما یقدمونھ ، كما یجب أن لا یقرب منھم إلا بمقدار ما 

  یقربونھ ، وان یقوم لھم إذا اقبلوا ولا یقعد إلا بقعودھم مع التواضع في القعود . 

ولكنھ وضح ان ھذه المسائل تخف كلما كانت الصحبة أوكد ، فالغزالي یرى ان الاتحاد 

عند ما یتم بین الأصحاب ستخف جملة من ھذه الحقوق مثل القیام والاعتذار والثناء ، 

وھذه الأمور وان كانت من حقوق الصحبة ، فان فیھا نوعا" من الأجنبیة والتكلف لذا 

فان بساط التكلف والتكلیف سینطوي بالكلیة لان الصحبة ھنا  إذا تم الاتحاد بشكل كامل

  تقوم على صفاء القلب والاستقامة ظاھرا" وباطنا" . 

وبین الغزالي أن الإنسان الذي یرید القیام بھذه الحقوق ویطالب غیره الالتزام بھا ھو 

الذي  الذي ینظر في صحبتھ للخلق ، وھكذا شخص یعوج تارة ویستقیم تارة أخرى . أما

ینظر للخالق فلا یطالب بذلك لانھ زین باطنة بالحب Ϳ تعالى ، كما زین ظاھرة بالعبادة 

Ϳ والخدمة لعباده ، وھذه أعلى أنواع المحبة التي لا یمكن الوصول لھا وإلا بحسن 

  .  )٩٦(الخلق الذي یجعل الإنسان یدرك درجة الصائم القائم وزیادة 

نستدل انھ تكلم عن مستویین من الصداقة ، صداقة یؤكد من خلال ما ذكره أبي حامد  

ذویھا على مراعاة الرسمیات ، وأخرى تدعوا إلى ترك التكلف لان الصدیق ینظر 

لصدیقھ وكأنھ نفسھ ، ولیس بین الإنسان ونفسھ  من تكلف ، وھنا ینطبق على صحبة 

یث یأخذ كل منھم من العارفین باͿ الذین لا یفرقون  بین اموالھم واموال اصحابھم بح

  مال اخیھ بقدر ما یحتاج الیھ دون ان یسألھ لانھ یعلم فرحة صاحبھ بذلك . 
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وبعد ان تكلمنا عن موقف ابي حامد  من الصحبة فسوف ننتقل الى موضوع مھم یتعلق 

  بالصحبة وھو المعاشرة والعزلة كي تكتمل دراستنا لموضوع الصحبة .

  

  

  

  .     رابعا" : ـ المعاشرة والعزلة 

ان موضوعي المعاشرة والعزلة عند الإمام الغزالي  یتسمان بالغموض ولا یمكن من 

الوھلة الاولى تحدید میل الغزالي لاحدھما ، فھو یؤكد دور المعاشرة تارة ویثني على 

دورالعزلة طورا" ویعود فیتكلم عن افات العزلة تارة اخرى والتي عنى بھا فوائد 

الموضوعین حقھما فانا سنوضح موقف الغزالي منھما ،  العشرة ، وكي نعطي ھذین

ومن ثم نوضح وجھة نظرنا التي نستدلھا من كلام ابي حامد نفسھ مبتدئین بآداب 

  المعاشرة . 

  ـ آداب المعاشرة :ـ ١

وتتمثل بجملة من الاعمال التي یجب على الفرد القیام بھا كي ینال الصحبة ، وجملة من 

ینبغي على الانسان التحلي بھا لیكون حسن المعاشرة . فأكد ان الصفات الأخلاقیة التي 

على الإنسان ملاقاة صدیقھ وعدوه بوجھ الرضا من غیر ذلھ لھم ولاھیبة منھم بل یجب 

التزام التوقیر من غیر كبر ، والتواضع في غیر مذلة ، بل علیھ التوسط في جمیع 

ذا كان مع الآخرین ان لا یكثر أموره وكلا طرفي قصد الأمور ذمیم ، وعلیھ أیضا" ا

الالتفات في عطفیة ، وان لایقف عند الجماعات ، وعلیھ إذا أراد الجلوس ان لایستوفز 

مع التحفظ من تشبیك الأصابع والعبث باللحیة مثلا" او الخاتم وغیره . ومن شروط 

حسن المعاشرة ایضا" تجنب الأعمال التي لا تجعلھ مقبولا" عند الآخرین كتخلیل 

الإنسان أو إدخال الإصبع في الأنف والبصاق وغیره بل حتى ترك طرد الذباب عن 

الوجھ ان وجد ، ناھیك عن ترك كثرة التمطي والتثأوب في وجوه الآخرین وعلى من 

أراد ان یكون حسن المعاشرة ان یكون ھادئا" في مجلسھ ، منظوما" مرتبا" في حدیثھ 

ر اظھار تعجب مفرط ، وان لا یسألھ اعادة ما صاغیا" للكلام الحسن ممن یحدثھ من غی

تكلم بھ ، فضلا" عن التزام السكوت عن المضاحك والحكایات ، مع ضرورة ترك 

حدیث الانسان عن اعجابھ بولده وغیره فضلا" عن تجنب مدح اعمالھ امام الاخرین 

یتوفى وعلیھ ایضا" ان لا یتضع تضع المرأة في التزیین ، ولا یتبذل تبذل العبد وان 

كثرة المجملات من دھن ونحوه ، مع الابتعاد عن الالحاح في حاجاتھ وان لا یشجع 

أحدا" على الظلم . واذا خاصم فعلیھ بالتحفظ من جھلھ وتجنب العجلھ مع ضرورة 
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التفكر في الحجة ، وترك الإشارة بالیدین واللتفات الى ما ورائھ ، وان لا یجث على 

  یضھ . ركبتیھ ولایتكلم حتى یھدأ غ

ومن اراد ان تحسن معاشرتھ عند اصحابھ فواجب علیھ ان لایجعل مالھ اكرم علیھ من 

عرضھ ، وان یتحاشا الجلوس على الطریق واذا فعل ذلك فھو ملزم بمراعاة حقوق 

  الجلوس كغض البصر ونصرة المظلوم واغاثة الملھوف وارشاد الضال ، ورد السلام . 

  واعطاء السائل والالتزام بالمعروف والنھي عن المنكر . 

ومن دواعي حسن المعاشرة للانسان انھ اذا دخل مجلسا" ان یبدأ بالتسلیم وترك التخطي 

لمن سبق ، والجلوس حیث اتسع حیث یكون اقرب للتواضع ، وان یحییھ بالسلام من 

ي تجنب الخوض في قرب منھ عند الجلوس . وفي حال مجالسة لعامة فمن الضرور

كلامھم مع قلة الاصغاء الى اراجیفھم والتغافل عما یجري من سوء الفاظھم والتقلیل من 

  لقائھم . 

ومن آداب المعاشرة ایضا" تجنب المزاح مع الآخرین سواء أكان مع اللبیب  او الفاسق 

لھیبة ، فكلا الأمرین مضر لانھ یجعل اللبیب یحقد والسفیھ یجترئ  ، فالمزاح یخرق ا

ویسقط ماء الوجھ ویعقب الحقد ویذھب بحلاوة الود ، ویسقط المنزلة عند الحكیم ویمقتھ 

المتقون ، یمیت القلب ویباعد عن الرب ، یكسب الغفلھ ویورث الذلھ ، بھ تظلم السرائر 

وتموت الخواطر ، بھ تكثر العیوب وتبین الذنوب وھو مرفوض لكل ھذه الاسباب 

  . )٩٧(بطر ومرده اما من سخف او 

فالغزالي نھى عن المزاح لان فیھ اضرار دینیة واجتماعیة ونفسیة واكد ان على من  

ابتلي بمجلس فیھ مزاح او لغط ان یقول عند قیامھ : (( سبحانك اللھم وبحمدك اشھد ان 

  . )٩٨(لا الھ إلا أنت استغفرك وأتوب الیك )) اقتداءً بالرسول الكریم (ص) 

رة ان لایستصغر الانسان احدا" من اصحابھ فھذا یتنافى مع ومن آداب حسن المعاش

المعاشرة الطیبة فضلا" عن ذلك فان الانسان لایدري لعل الذین استصغرھم خیر منھ ، 

ربما استصغر فاسقا" وتصبح خاتمتھ مثلھ او ربما تكون خاتمة ھذا الفاسق الصلاح ، 

في حال دنیاھم ، لان الدنیا ومثلما لا یصلح تصغیر الآخرین فانھ لایجوز تعظیمھم 

صغیره عند الله ، صغیر ما فیھا ھذا من جانب ، ومن جانب آخر فان تعظیم الآخرین 

لغرض دنیاھم یؤدي الى تعظیم الدنیا وھذا یعني تبدیل ما ھو خیر بالذي ادنى فعلى 

الانسان ان لایبذل دینھ للغیر لغرض النیل من دنیاھم . مع ضرورة تجنب العداوة 

شي اظھارھا لان فیھا ذھاب الدین والدنیا ، وان وجدت فالواجب ان تكون معاداة وتحا

لاعمالھم لا للأشخاص انفسھم ، لأن من الأولى النظر للناس بعین الرحمة والشفقة 

  .  )٩٩(خصوصا"مع من لھ مودة وثناء وحسن بشر 
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، مع ترك ولكي یصبح الانسان مقبولا" عند الاخرین علیھ ان لا یشكو احوالھ لھم 

الطمع مما في ایدیھم ففي ذلك استعجال للذل وربما لا ینال ما یریده على الرغم من ذلھ 

، ومثلما لایحق لھ بذل نفسھ للاخرین فانھ لایجوز لھ التكبر علیھم على اساس انھ 

مستغن عنھم ، فربما یلجأ الله تعالى من یعمل ذلك الیھم عقوبة على تكبره . ومن اجل 

یطمع في الاخرین ان یكونوا لھ في الغیب والسر كما في العلانیة فذلك طمع راحتھ ان لا

كاذب ، فضلا" عن تجنب معاتبة الصاحب عند تكلیفھ بحاجھ ولم یقظھا فربما تصیر 

المعاتبة عداوه ناھیك عن التجاوز عن وعظ من لا یرى عنده مخایل القبول وشخص 

  . من ھذا النوع لایسمع الوعظ بل یعادي من وعظھ

وعلى من رغب بالعشرة الحسنة ان لایقول لاصحابھ لم تعرفوا موضعي ، وعلق 

 Ϳالغزالي على ذلك موضحا"انھ لو كان یستحق ذلك لجعل الله لھ وضعا" في قلوبھم ، فا

  ھو المحبب والمبغض الى القلوب . 

من  وفي نھایة حقوق المعاشرة نجد حجة الاسلام الغزالي یؤكد ان على الانسان الحذر

صحبتھ اكثر الناس وعلل ذلك بكلام طویل بین فیھ ان اكثر الناس لایقیلون عثرة ولا 

یغفرون زلة ولا یسترون عوره ولا ینصفون ، یحاسبون على النقیر والقطمیر یحسدون 

على القلیل والكثیر ، ینتصفون ولاینصفون ، یؤاخذون على الخطأ والنسیان ولا یعفون 

مة والبھتان ، لذا فصحبة اكثرھم خسران وأناس من ھذا الشكل ، یغرون الاخوان بالنمی

صعب التعامل معھم ومعرفتھم ، لانھم ان رضوا ظاھرھم الملق ، وان سخطو باطنھم 

الحنق ، فظاھرھم ثیاب وباطنھم ذئاب یحصون العثرات للصاحب كي یواجھوه بھا عند 

ن یختبره حق الخبرة غضبھم ووحشتھم لذا فمن أراد أن تحسن معاشرتھ مع صاحبھ ا

حیث یرافقھ مدة في موضع معین ویجربھ في عزلتھ وولایتھ وفقره او غناه ، أو یلجأ 

للسفر معھ او یعاملھ في الدینار والدرھم ، او یجربھ في حال وقوعھ في شده ، فإذا كان 

الصاحب مرضیا" في كل ھذه الأحوال فھو جدیر بالصحبھ ، ان كان كبیرا" فیستحق 

ٍ في العمر یتخذ أخا" وابنا"، ان كان اصغر اتخاذه ب   . )١٠٠(مثابة الأب وان كان مساو

وھكذا قدم الغزالي آداب حسن المعاشرة بأسلوب أدبي شیق جمع فیھ قیما" أخلاقیة 

واجتماعیة وسایكلوجیة بحیث جعل من الھدف الشرعي المحور الرئیس الذي تدور 

عندما یلتزم ھذه الآداب سیحضى  حولھ كل ھذه الجوانب ، حیث أكد أن الإنسان

بصداقات واسعة ، ستجعل منھ خفیف المؤنة ثقیل المعونة وعندھا ینجذب الآخرین إلیھ 

  محبة ورغبة . 
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ـ العزلة وأھمیتھا . أكد الغزالي في اكثر من موضوع في حدیثھ عن الصحبة على ان ٢

شك جعل للعزلة أھمیتھا  الإنسان إذا لم یجد من یستحق الصداقة فالعزلة اولى ، فھو بلا

  مثلما أكد للمعاشرة أھمیتھا ، حیث جعل للعزلة فوائد دینیة واخرى دنیویة . 

تقسم الدینیة الى ما یمكن من تحصیل للطاعات في الخلوة والمواظبة على العبادة والفكر 

وتربیة العلم . والى التخلص من ارتكاب المناھي التي یتعرض لھا الانسان بالمخالطة ، 

كالریاء والغیبة ، والسكوت عن الامر بالمعروف والنھي عن المنكر ومسارقة الطبع من 

  الاخلاق الردیئة والامال الخبیثة من جلساء السوء . 

الدنیویة . وتقسم الى مایمكن من التحصیل في الخلوه ، كتمكن المحترف من خلوتھ الى 

زھرة الدنیا واقبال الخلق ما یخلص من محذورات یتعرض لھا بالمخالطة كالنظر الى 

علیھا ، وطمعھ في الناس فیھ ، فضلا" عن انكشاف ستر مرؤتھ بالمخالطة والتأذي بسوء 

خلق الجلیس في مرائھ او سوء ظنھ او نمیمتھ او محاسدتھ او التأذي بثقلھ وتشویة خلقتھ 

  ویة وھي : ـ والى ھذا ترجع مجامع فوائد العزلة التي حددھا بستھ ربط فیھا الدینیة بالدنی

أ ـ  التفرغ للعبادة والفكر والاستئناس بمناجاة الله تعالى عن مناجاة الخلق والاشتغال 

باستكشاف اسرار الله في الدنیا والاخرة ، وملكوت السماوات والارض ، وھذه المسائل 

  .  )١٠١(تستدعي فراغا" وھذا لایتم الا بالعزلھ 

  دتھ التائیة . وخیر شاھد على ذلك قول الغزالي في قصی

  توحشت من ابناء نوعي ولم یكن           لشيء سوى انسي بقرك ووحشتي  

  تغربت عن اھلي الیك وانني                لیعذب لي في طیب انسك غربتي  

  فكم خلوة قد فزت فیھا بجلوة              خرجت بھا عني الیك بفرحة                        

  وطلقت فیھا عالم الحس بتة               لتعلم اني لا اقول برجعة                       

وفارقت اوطاني واھلي وجیرتي         لتعلم اني باذل فیك مھجتي                           

)١٠٢( .  

الخ …. ب ـ التخلص من المعاصي التي یتعرض لھا الإنسان بالمخالطة كالغیبة والنمیمة 

  .  )١٠٣(ذكرناھا سابقا" في فوائد العزلة دینیا"  من المعاصي التي

جـ ـ الخلاص من الفتن والخصومات ، وصیانة الدین والنفس من الخوض فیھا 

والتعرض لأخطارھا ، وقلما تخلو البلاد من تعصبات وفتن وخصومات ، والمعتزل 

  .  )١٠٤(عنھم في سلامھ منھا 

د ـ الخلاص من شر الناس الذین یؤذون معاشرھم في بعض الاحیان بالغیبة مره وبسوء 

الظن أخرى ناھیك عن الاتھام بالاقتراحات والاطماع الكاذبة التي یعسر الوفاء بھا ، 

فضلا" عن النمیمة او الكذب لان بعضھم یرون من الانسان عملا" او قولا" لایبلغ 
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 ). ١٠٥(ھم كي یظھرونھ بوقت تظھر فیھ فرصة للشر عقولھم كنھھ فیدخرون ذلك عند

  وھذه الفكرة سبق ان بیناھا .

ھـ ـ تسھم  العزلة في جعل الانسان یقطع طمعھ في الاخرین ، اضافة الى قطع طمع 

الناس فیھ ، لانھ عند قطع طمعھ من الاخرین سینشغل في اصلاح نفسھ وھذا اولى واھم 

فیھ مرده ان رضا الناس غایة لا تدرك ، فلإنسان  ، واما فائدة انقطاع طمع الآخرین

مثلا" اذا عاد مریضا" معینا" من اصدقائھ ولم یعد الاخر بسبب ظرف طارئ مثلا" 

فھولاء لایقبلون المعاذیر ، ولیس كل الاعذار ممكن اظھارھا وبناء على ذلك یعتبرونھ 

الانسان یعمم الناس قام بحق فلان وقصر بحقھم ، فالعزلة تخلصھ من ذلك لانھا تجعل 

  كلھم وسیرضون عنھ كلھم كما یرى الغزالي . 

للعزلة دور كبیر في تخلیص صاحبھا من العمى الاصغر المتمثل بمشاھدة الحمقى  - و

  ).١٠٦(والثقلاء ومقاساة حمقھم واخلاقھم 

ناھا  من خلال ما سبق یتضح لنا مدى الاھمیة التي منحھا ابو حامد للعزلة وبعد ان بیّ

موجز فانا سنعول على الموضوع الاخر وھو افات العزلة والتي اعطاھا الاھمیة  بشكل

ایضا" ومثلما وضع للعزلة فوائد دینیة واخرى دنیویة نجده یعلن بان العزلة ستمنع 

الانسان من الحصول على فوائد دینیة واخرى دنیویة لان ھكذا فوائد لاتنال الا 

  ائد المعاشرة .بالمعاشرة فآفات العزلة تعني عنده فو

  افات العزلة وحددھا بسبعة  -٣

إنھا ستحرم الإنسان من افادة التعلم والتعلیم والذي یعد من أعظم العبادات في الدنیا  -١

وھنا یبیّن عدة افكار ھي ان بعض العلوم ضروري تحصیلھا في الدنیا ، فالمحتاج 

الى التعلم لما ھو فرض علیھ ، عاص بالعزلة ، وان تعلم الفرض وكان لایتاتى منھ 

ال بالعبادة عندھا یحق لھ العزلة ، وان كان یقدر الخوض في العلوم ورأى الاشتغ

  . )١٠٧(على التبرز في علوم الشرع والعقل فالعزلة في حقھ غایة الخسران 

الانتفاع والنفع . ستمنع العزلة صاحبھا من الانتفاع بالناس في الكسب والمعاملة  -٢

ا اذا كان بالنسبة للمحتاج الى ذلك وعلى الانسان ھنا اذا كان في عزلة ان یقطعھ

یطلب موافقة الشرع ویتحمل المخالطة وھذا ینطبق على من كان یرید الاستمرار 

في الكسب لغرض الصداقة فترك العزلة اولى . اما من كان لھ المال ویرید العزلة 

خصوصا" اذا اتقن علوم الشرع مع التحقق في معرفة الله تعالى والتجرد بھا لذكر 

   )١٠٨(شف وبصیرة ، لاعن اوھام وخیالات الله أي بمناجاتھ تعالى عن ك

التأدب والتأدیب : حیث تحول العزلة دون نیل فائدة التأدب المتمثلة بالارتیاض في   -٣

مقاساة الناس والمجاھدة في تحمل أذاھم كسرا" للنفس وقھرا" للشھوة وھذه افضل 

ا من العزلة في حق من لم تتھذب اخلاقھ ولم تذعن لحدود الشرع شھواتھ . ام
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التأدیب فھو ترویض غیره أي المحتاجین ذلك وعندھا فالعزلة تحجب عن تحقیق 

  ھذه الفائدة . 

الاستئناس والإیناس : تكون العزلة عقبة بوجھ تحقیق الأنس بمعاشرة الاخرین  -٤

والترویح عن القلب في الحالات المباحة شرعا" ، وتستحب لذلك لان الانس ھنا 

الاخرین واحوالھم في الدین  كالانس بالمشایخ  یحصل لغرض الاستفادة من اقوال

الملازمین لسمت التقوى .كذلك فالانس یروح القلب ویھیج دواعي النشاط في 

العبادة ، لان القلوب اذا اكرھت عمیت ، والنفس لاتالف الحق على الدوام مالم 

كل ھذه تروح ، وفي تكلیفھا الملازمة داعیة للفترة ، فالعزلة ھنا تحرم الانسان من 

الاشیاء . فضلا" عن ذلك فالانسان لایستغني عن رفیق یستأنس بمشاھدتھ ومحادثتھ 

في الیوم واللیلة ساعة ، على ان تكون تلك المحادثة في امور الدین وحكایة احوال 

القلب مع التعبیر عن شكواه او قصوره عن الثبات على الحق ان كان فعلا" یواجھ 

  ).١٠٩ذلك والاھتداء الى الرشد (

تسھم العزلة في الحیلولة دون فائدة نیل الثواب وانالتھ واللتان لاتحصلان الا   -٥

بالمعاشرة ، فنیل الثواب یتم من خلال مواصلة الاخرین وحضور مناسباتھم كتشییع 

الجنائز وعیادة المرضى وحضور العیدین وصلاة الجمعة والجماعة وحضور 

رور على قلب المسلم ، وانالة الثواب التي الاملاكات والدعوات التي فیھا ادخال الس

تعني فتح الانسان للاخرین مجالا" لیحضروا مناسباتھ لیكون سببا" في انالتھم ثواب 

  ھذه الاعمال ، وھذا ینطبق على العلماء عندما یسمحون بزیارتھم ایضا" .

ع تكون العزلة حجر عثرة في طریق فائدة جلیلة لاتنال الا بالمخالطة وھي التواض -٦

الذي یعد من افضل المقامات ، لان العزلة في بعض الحالات یلجأ لھا الانسان من 

باب الكبر ، وھذا دائب من مكان في عزلتھ غیر مشغول مع نفسھ بذكر الله ، بل 

كان ھدفھ اعتزال الناس وحسب بسبب اشتغالھ بھم وكل مبتغاه ھو ان ینظروا لھ 

ھ تظھر ھذه الحالة عند بعض من عرف بعین الوقار والاحترام ، وعلى نحو مشاب

عنھ الزھد والاشتغال في العبادة فیعتزلون الناس ویبقون في بیوتھم اما خشیة ان 

تظھر قبائحھم عند اختلاطھم بالناس ، او انھم یرون في حالة اختلاطھم بھم انھم 

سوف لایعتقدون زھدھم واشتغالھم في العبادة وكل ھذه الامور مرفوضة من 

  د الغزالي ھما : ـ وجھان عن

ان التواضع والمخالطة لاتنقص من منصب من كان كبیرا" بعلمھ او دینھ ، فھذا   - أ

رسول الله محمد (ص) على الرغم من عظمتھ كان یحمل الشيء اذا اشتراه الى بیتھ 

بنفسھ ، وكان (ص) عندما یطلب الاخرین مساعدتھ ، یقول لھم صاحب الشیئ احق 

طالب (ع) كان یحمل التمر والملح في ثوبھ ویده لیؤكد  بحملھ . وھذا علي بن ابي
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ان حمل ما یجر النفع للعیال لاینقص من مكانة صاحبھ وكمالھ ، وكان ابو ھریرة 

  .) ١١٠(عندما اصبح والیا" للمدینة یحمل الحطب على راسھ 

ان الذي شغل نفسھ بطلب رضا الناس عنھ وتحسین اعتقادھم فیھ مغرور لسببین   - ب

لو عرف الله حق المعرفة علم ان الخلق لایغنون عنھ من الله شیئا" ، وان  ھما . انھ

ضرره ونفعھ بید الله ولانافع ولاضار سواه . والسبب الثاني ان من طلب رضا 

  الناس ومحبتھم بسخط  الله سخط علیھ واسخط الناس علیھ . 

تجعل من الفرد ان العزلة ستجعل الانسان لاینتفع من احدى فوائد المخالطة التي  -٧

یستفید من التجارب والممارسة في فھم ذلك ، فالعقل الغریزي لیس كافیا" في تفھم ھذه 

الامور بمفرده مالم تدعمھ التجربة وعلى اساس ذلك فلا خیر في عزلتھ مالم تحنكھ 

التجارب ، فالصبي اذا اعتزل بقي غمرا" جاھلا" لذلك یجب علیھ الاشتغال بالتعلم 

لك المدة ما یحتاج الیھ من التجارب كما یحصل لھ أیضا" عن طریق فیحصل لھ في ت

سماع الأحوال . وابرز فوائد التجارب ایضا" ھي معرفة الإنسان نفسھ واخلاقھ وصفاتھ 

الباطنة ، فالمخالطة كفیلة بالكشف عن ذلك ، اما العزلة فلا تحقق ھذا الأمر، فالإنسان 

جأ الى العزلة لم یترشح من خبثھ شیئا"، أما إذا إذا كان غضوبا" او حقودا" او حسودا" ل

خالط الناس ستتحرك ھذه الصفات الكامنھ في قلبھ وعندھا یعرف حقیقة صفاتھ كي 

  .   )١١١(یقھرھا ویتخلص منھا 

فالغزالي اذن جعل من الاختلاط والاندماج في الحیاة الاجتماعیة وسیلة مھمة لتخلیص 

ة ھنا تسبب امراضا" كثیرة كالفشل في الحیاة الانسان من العقد النفسیة والعزل

الاجتماعیة في مختلف صورھا ، والمعاشرة تكشف للانسان عیوبھ التي تخفى علیھ 

  .  وعندھا یسعى للتخلص من سلبیاتھ) ١١٢(

وبعد كل ھذا الكلام الطویل الذي دمج فیھ أبو حامد آفات العزلة مع تأكیده فوائد 

تھا فوائد العزلة وبعد التفصیل الكثیر لمواضیع المعاشرة المعاشرة والتي وضح بین جنبا

من جانب ومواضیع العزلة من جانب اخر وبعد كل ھذه التشعبات یعلن ان الانسان اذا 

عرف فوائد العزلة وغوائلھا یتحقق عنده ان الحكم علیھا مطلقا" بالتفضیل نفیا" واثباتا" 

ى الباعث على مخالطتھ والى الفائت خطا" ، بل ینبغي ان ینظر الى الشخص وحالھ وال

بسببھا من فوائد وعندھا یقاس الغائب بالحاصل فعند ذلك یتبین الحق ویتضح الافضل . 

وبعد ذلك ذكر كلام الامام الشافعي (رحمھ الله ) لیكون فصل الخطاب اذ قال : ((یونس 

فكن بین  الانقباض عن الناس مكسبة للعداوه والانبساط الیھم مجلبة لقرناء السوء

المنقبض والمنسبط ، فلذلك یجب الاعتدال في المخالطة والعزلة ویختلف ذلك بالاحوال 

وبملاحظة الفوائد والآفات یتبین الافضل . وھذا الحق ھو الحق الصراح وكل ما سوى 

  .  )١١٣(ھذا فھو قاصر )) 
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ھا في من كلام الغزالي حول العزلة والمعاشرة اتضح لنا ان المعاشرة یجب ممارست

مختلف مراحل حیاة الانسان لما لھا من فوائد والتي سبق ذكرھا في صفحات سابقة . 

فالمعاشرة سابقة من حیث وجودھا على العزلة ، والعزلة تأتي لاحقا" . وان الانسان 

الخ بحیث یفھم العلوم …. متى ما استفاد من فوائد المعاشرة من علم وتعلم وتأدب 

مكانیة عقلیة یجمع بین العلوم الشرعیة والعقلیة معا" ، وفي الشرعیة ، وان كانت لھ ا

حالة حصولھ على ممیزات تؤھلھ لمناجاة الله تعالى ، منجاة صادقة ھدفھا المكاشفة 

والمشاھدة فعندھا تصبح العزلة امر ضروري لما فیھا من اھمیة كبیرة وانھا لا تستحب 

وعلما" بحیث لو خالطھ الناس الا لمستغرق الاوقات بربھ ذكرا" وفكرا" وعباده 

  .  )١١٤(لضاعت اوقاتھ وكثرة آفاتھ ولتشوشت علیھ عباداتھ 

ومن ھنا ندرك السبب الذي جعل من ابي حامد یترك التدریس في نظامیة بغداد مع ما 

اصابھ من جاه وصیت ، فھو في بدایة حیاتھ لم یبدأ بالعزلة بل بالمعاشرة وبعد ان جمع 

قلیة وشعر برغبة جامحة للتوجھ الى الله بنیة صادقة رغبة العلوم الشرعیة والع

  بالمكاشفة والمشاھده عندھا اثر العزلھ . 

بل ان الغزالي وبعد ان تبنى الفلسفة الفیضیة قبل عزلتھ وخروجھ من بغداد ، وجد انھا 

لا توصل الى معرفة مباشرة (بالمشاھدة والذوق ) لذلك فكر في ان یكمل العقل بالذوق 

العزلة والتجربة الروحیة وبذلك تكمل لدیھ فلسفة الاشراق بركنیھا العقلي والذوقي أي ب

)١١٥(   .  

  

وھذا ھو السبب الرئیس للعزلة ولیس لغرض الظھور بمظھر مصلح دیني وسیاسي ، او 

انھ كان یتھیأ كي یكون بطلا" روحیا" للدین الاسلامي خصوصا" وان الصلیبین كانوا 

  . )١١٦(واجھة الاسلام كما یرى دي بور یتأھبون في الغرب لم

لان الغزالي لم یعلن عن ذلك من جانب . ومن جانب اخر انھ لم یكن إیجابیا" مع 

الصلیبین ، كما كان إیجابیا" في قضیة كفاحھ الدیني ضد المعتقدات الباطنیة العامة ، 

ب عاطفي بحیث اوقعھ موقفھ الاول في قالب سلبي غیر مرغوب فیھ ، والثاني في قال

  .) ١١٧(للحكام كما حدث لھ مع المستظھر وابن تاشفین 

وحتى لا نخرج عن الموضوع نقول ان الغزالي مثلما اجاز العزلة فانھ جوز انقطاعھا 

في حال تفشي الداء في المجتمع لغرض معالجتھ والقضاء على الباطل وانقاذ الناس من 

التي دامت احدى عشر سنة عندما  الھلاك ، ومن ھذا المنطلق نعرف سبب قطعھ لعزلتھ

  .  )١١٨(قرر الرجوع الى نیسابور في ذي القعده سنة تسع وتسعین واربع مائھ 

ھذه ابرز الافكار التي اردنا توضیحھا حول موضوعي المعاشرة والعزلة كي تكون 

الدراسة مكتملھ الجوانب وان كان العرض یتسم بطول النفس فعلھ ذلك ان ابا حامد 
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، ذو نفس طویل في الكتابة یشدنا معھ ولكننا في الوقت نفسھ نسعى الى تقدیم  كاتب كبیر

عرض موجز لافكاره وھنا تكمن الصعوبھ في استخراج النزیر من الكلام الكثیر . 

وسیكون مسك الختام لھذه الدراسة ھو ما میز الغزالي عمن تقدموه من فلاسفة حول 

  موضوع الصداقة . 

الفلاسفة الذین تقدموه : ـ سبق وان تكلمنا عن موقف بعض خامسا" :  ـ الغزالي و

فلاسفة الیونان وبعض فلاسفة المسلمین من موضوع الصداقة وھنا سنشیر الى الافكار 

  التي شابھھم بھا الغزالي ، ومن ثم نبین الافكار التي میزتھ عن ھؤلاء .

الي اكد الافكار التي ـ الغزالي وفلاسفة  الیونان  ـ نلاحظ من ھذه الدراسة ان الغز١

ذكرھا دیمقریطس كتأكید تعاون الاصدقاء وبذل المال والنصیحة لھم ، فضلا" عن 

تفضیل منح العلم على المال . ونادى ابو حامد ایضا" بافكار سبق ان نادى بھا سقراط 

كوصف الصدیق بالمرآة التي یعرف من خلالھا الانسان عیوبھ ، ناھیك عند التزام 

حة وان الزجر یلجأ الیھ في نھایة المطاف مع صدق النصیحة أي ان الرفق بالنصی

  الناصح یعمل بما نصح بھ غیره . 

ونجد الغزالي قد شارك افلاطون في بعض المواضیع وھي ان الحكیم العاقل یكون 

محبوبا" عند الناس بوصفھ شخصا" مفیدا" نافعا" ، وان المسيء شخص غیر مرغوب 

محبة بوصفھا عاملا" رئیسا" لقیام الصداقة ، ناھیك عن منح فیھ ، فضلا" عن جعلھم ال

  العقل مكانة مرموقة في اختیار الاصدقاء بجانب العاطفة . 

ولا ننسى تأكیدھما على ضرورة حل المشاكل التي تحصل بین الاصدقاء مع مراعاة 

حقوقھم بحیث لایستغل بعضھم البعض او یذلھ . فضلا" عن تاكید موضوع تعارف 

  اح في عالم الذر قبل الحیاة الدنیا . الارو

والغزالي شابھ افلاطون في حدیثھ عن ثنایا النفس الانسانیة في إحیاء علوم الدین عندما 

  .  )١١٩(حلل صفاتھا المحمودة والمذومة تحلیلا" دقیقا" 

اما عن ارسطو فنقول ان مسائل الشبھ كانت في تأكید الصداقة الفاضلة الحقة والتي 

یحفظ فیھا الصدیق حقوق صدیقھ ویقضي حوائجھ ویحافظ على سره وسمعتھ ، وان 

لایصدق ما یقال عنھ من اقوال المسیئین ، مع السعي برفع الضرر ان وجد ، ھذه 

حیث یحب الانسان صدیقھ وكأنھ نفسھ  الصداقة تقوم على الخیر والمحبة والفضیلة

  ویرید لھ مالھا . 

ونقطة مشتركة أخرى ھي انھما أوضحا بان الإنسان لایستغنى عن الصدیق . إضافة 

إلى الدعوة بتفعیل دور النصیحة بین الأصدقاء ولا یجوز مقاطعة الصدیق من اول زلة 

  من إصلاحھ .  بل ینبغي إصلاحھ وتكون المقاطعھ الحل الأخیر في حال الیأس
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واشترك الغزالي مع ارسطو في تأكیدھما دور المعاشرة واثر العشیر على صاحبھ 

  سلبا" أو إیجابا" . 

ھذه الأفكار شارك بھا الغزالي من تقدمھ من الفلاسفة ولكن ما یمیزه عن ھؤلاء ھو انھم 

یة على نظروا للصداقة على نحو عام كمسألة أخلاقیة وكانت أفكارھم النظریة غیر مبن

أساس دین سماوي معین ، بینما الغزالي انطلق من الدین الإسلامي الحنیف فھو في 

حدیثھ عن الصداقة بین وجھة نظر الإسلام منھا وعندما صاغ أفكاره عنھا صاغھا على 

أساس إسلامي حیث اعتمد الآیات القرآنیة المباركة والأحادیث النبویة الشریفة والمأثور 

لبارزین شواھد تدعم أراءه ، فصداقة الغزالي كانت من منظور عن رجال الإسلام ا

إسلامي أما من تقدمھ فكانت من منظور فلسفي لذا نجده وفق بین أفكار مثالیة وأخرى 

واقعیة انطلاقا" من دین الإسلام الذي جمع بین المثل في الواقع بحیث لم یضحي 

حامد نظر للصداقة من باب  بإحداھما على حساب الأخر . ومیزه أخرى تتمثل بان ابا

  التصوف المبني على الدین الإسلامي أیضا" . 

فإذا كان الغزالي قد شابھ أفلاطون في حدیثھ عن النفس وصفاتھ فالذي یمیزه الحلول 

  التي قدمھا كي تعین النفس على استئصال ھذه الصفات المذمومة .

الأفكار ارسطو في كتابھ عن  واذا كانت افكار الغزالي في الاحیاء حول الصداقة مقاربھ

الاخلاق من حیث البحث في اصول الاخلاق من الناحیة النظریة فان الغزالي وان بحثھا 

من الناحیة النظریة الا انھ عنى فوق ذلك باضاءة القلب ، ویمكننا استنادا" الى ھذا 

ا معا" القول بان كتاب الاخلاق لارسطوطالیس كتاب علم بینما الاحیاء كتاب علم وھدای

)١٢٠ (     .  

  ھذا ما یمیز الغزالي عن فلاسفة الیونان في حدیثھ عن الصداقة . 

ـ الغزالي وفلاسفة المسلمین ـ ونقصد ھنا بالفلاسفة المسلمین إخوان الصفاء ٢

والتوحیدي بوصفھما انموذجا" اخذناھا كما اخذنا بعض فلاسفة الیونان انموذجا" ، 

  " ثم نعول على ما میز الغزالي عنھم . وسوف نبدأ بنقاط التشابھ اولا

تتمثل نقاط الشبھ بین الاخوان والغزالي في تأكید معرفة احوال الشخص المراد صحبتھ 

، ومذھبھ واخلاقھ وان یجرب قبل اتخاذه صاحبا" ، فان ثبت حسن اخلاقھ فھو مرشح 

خر یتأثر للصداقھ وان كانت اخلاقھ ردیئھ فلا یستحق الصداقھ لان معاشرتھ تجعل الا

باخلاقھ . ویلاحظ ایضا" ان الاخوان والغزالي اكدوا ضرورة تعاون الاصدقاء على 

امور الدین والدنیا مع الوقوف بجنبھم في السراء والضراء والدفاع عنھم والنصرة لھم 

ضد من یحاول الاساءة لھم او لعرضھم ، مع ضرورة المحافظة على اسرارھم ، 

ل او علم او كلاھما معا" ، وان لا یتبدلون على بعضھم واعطائھم ما یحتاجون من ما
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في حال تبدل احوالھم من فقر الى غنى او في حال نیلھم سلطھ علیا ،لان للصدیق 

  حقوق كحقوق الاقارب والزوجھ یجب مراعاتھا . 

تشابھوا ایضا" في تأكید دور النصیحة والشفقة والمحبة وان ینظر الانسان لصاحبھ 

  " عن تأكیدھما بان المختلفین بالطبع لاتنجح صداقتھم ولاتدوم . وكأنھ ھو ، فضلا

اما عن الغزالي والتوحیدي فكانت نقاط التشابھ في اعطاء اھمیة كبیرة للاخلاص القائم 

على استواء الظاھر والباطن . فضلا" عن الدعوى بترك التكلف بین الاصدقاء مع 

  ثقیلة .  ضرورة تجنب كثرة الطلبات لانھا تجعل الصداقة

وكلاھما طالب من الاصدقاء ان یتواصلوا ویساعد بعضھم بعضا" ، وایثار مصالح 

الاصدقاء والاھتمام بكل امورھم وعمل مایرضیھم وتحاشي ما یكرھون مع السعي الى 

علو شأنھم ومكانتھم والرفعة من قدرھم وتصدیق قولھم . اضافة الى تأكیدھما ضرورة 

  علاء علیھ ، فضلا" عن التزام الرفق بالنصیحة . قبول نصیحة الصدیق دون است

فالغزالي اذن جمع كل ھذه الافكار ولكن ھناك مسائل تمنحنا فرصة للتمییز بینھ وبین 

الاخوان والتوحید ي فاما مایمیز اخوان الصفاء عن الغزالي ھو انھم على الرغم من 

دوا على صداقة المسلم ربطھم الصداقة بأفكار دینیة وأخرى عرفانیة الا انھم لم یؤك

للمسلم فقط بل اكدوا صداقة غیر المسلم وھذا یعني انھم في صداقتھم یقبلون اصحاب 

  الدیانات الاخرى لأنھم من المؤكدین على وحدة الادیان . 

فالاخوان جھدوا انفسھم في عھد الخلاف والشقاق ، وتعدد الفرق والاحزاب ، في إعادة 

بین المسلم والنصراني والمجوسي والیھودي والافلاطوني  الوحدة إلى الإسلام ، والجمع

 )١٢١(والمشائي والفیثاغوري ، وتوجیھ الجمیع الى غایة واحدة ھي الحقیقة المطلقة 

وبناء" على ذلك اثیرت خلافات عدة حول الغایات من صداقة الاخوان عند الباحثین من 

  )١٢٢(الخ …دینیة وسیاسیة واجتماعیة 

لات لم تثار حول صداقة الغزالي ھذا من جانب ، ومن جانب اخر ان بینما ھكذا اشكا

صداقة اخوان الصفاء اقرب للفلسفة بل نظر لھم بوصفھم جماعة فلسفیة ھدفھا اقناع 

منتسبیھا بوحدة الفلسفة والدین الاسلامي او بالاحرى تنقیة الشریعة من الضلالات التي 

.بینما الغزالي لم یدعو  )١٢٣(ن الاسلامي اصابتھا ،عن طریق الجمع بین الفلسفة والدی

الى ذلك ، بل نظر لھ بوصفھ الشخص الذي استفاد من منصبھ الفكري والدیني 

والتعلیمي للدفاع عن العقیدة الاسلامیة ضد الفكر الفلسفي الیوناني حیث اكد تھافت 

من اغلاق اقوال الفلاسفة في كتابھ تھافت الفلاسفة ، وانھ استطاع بصوره مؤثره جدا" 

  .  )١٢٤(الحركة الفلسفیة بوجھ عام 



  ٣٥

فضلا" عن جعلھ ممثلا" للمذھب النقدي العلمي وانھ وصل الى اللاتین في القرن الثالث 

 )عشر بھذه الصوره في كتابھ الشھیر تھافت الفلاسفة الذي وصل لھم تحت عنوان 

Destructio of  philosophorum))١٢٥( .  

  اذن موقف اسلامي اما الاخوان فأقرب الى الفلسفة . فموقف الغزالي من الصداقة 

اما ما یمیز الغزالي عن التوحیدي فالثاني على الرغم من تأكیده روابط الصداقة 

والحرص على الصدیق ، وتأكیده على تحقیق صفاء النفس والتكامل الخلقي مع تأكید 

اھضة لتیارات الفساد النزعة المثالیة المرتكزه على الفضائل النفسیة والسلوكیة المن

  والانحلال . 

، اما في اخر حیاتھ ووفقا"  )١٢٦(الا انھ كتب ذلك في اول شبابھ عندما كان متصوفا" 

للصورة التي نقلھا عنھ یاقوت الحموي فیتضح من خلالھا انھ ابتعد عن التصوف 

كیة ، خلافا" للغزالي الذي لجأ للتصوف في نھایة تجربتھ الش )١٢٧(واخلاق الصوفیة 

  وعندھا ختم حیاتھ متصوفا" . 

وھناك فارق آخر ھو ان التوحیدي احرق مؤلفاتھ بیده ضنا" بھا على من لایعرف 

قدرھا وحفیظة منھ على اھل زمانھ الذین جاورھم في بغداد عشرین عاما" بعد ان لم 

وانھ لم یخرج   )١٢٨(یصح لھ منھم ود ولم یضعوه بحیث كان یرجو من الجاه والریاسھ 

ھـ ٤٠٠سالتھ حول الصداقة الا بعد ان طلب منھ الوزیر ذلك في اخر ایام حیاتھ سنة ر

)١٢٩(  .  

اما الغزالي فلم یحرق مؤلفاتھ كي یحرم الاخرین من الافادة منھا من ناحیة ، ومن ناحیة 

اخرى انھ عندما كتب اراءه حول الصحبھ لم یفعل ذلك بناء" على طلب وزیر او ملك 

ع اخلاقي ودیني ، ناھیك عن كونھ لم یبحث عن الریاسة التي كان بل فعل ذلك بداف

  التوحیدي یأمل نیلھا . 

وحقیقة اخرى ان اراء التوحیدي حول الصداقة كانت اقرب للفلسفة من افكار الغزالي 

التي كانت مبنیة على اساس اسلامي فالتوحیدي مثلا" استشھد باقوال سقراط بینما ابا 

  حامد لم یفعل ذلك . 

ھذا ما استطعنا تقدیمھ  من فوارق بین الغزالي واخوان الصفاء والتوحیدي وافكارھم 

  حول الصداقة وبعد ان بیناھا سننتقل الى خاتمة ھذه الدراسة . 

  
  

  الخاتمة : ـ 



  ٣٦

نستخلص من ھذه الدراسة ان الغزالي نظر للصداقة بوصفھا ظاھرة اخلاقیة مھمة جدا" 

" ونفسیا" واقتصادیا" دون ان یؤكد صداقة المنفعة التي تعین الانسان دینیا" واجتماعیا

ھدفھا المنفعة ذاتھا او دون ان یكون غرضھا اشباع اللذة لغرض اللذة ذاتھا بل عد 

الصداقة الحقة ھي التي تحقق لاصحابھا المنفعة وتقوم باداء حقوق الصداقة لوجھ الله 

ح حال الانسان في الآخرة تعالى لغرض نیل ثواب الآخرة وبما انھا تسعى الى اصلا

فھذا یعني ضمان تحقیق فوائدھا في الدنیا ایضا" لھ أي انھا تحقق الفائدة للاصدقاء في 

  الدنیا والاخرة . 

الصداقة التي نشدھا ابو حامد صداقة الفضیلة التي تقوم على المحبة والألفة والتعاون 

داقة تلزم الانسان اداء في السراء والضراء والرخاء على امور الدین والدنیا ، ص

حقوقھا على ادق وجھ واتم صورة بحیث یعمل بھا من باب واجب الوفاء بھا دون منھ 

او دون اظھار التفضل في ذلك ، بل یعطي الصدیق ما یستحق ، ھذه الصداقة تجعل من 

الصدیق المرآة المجلوه لمشاھدة عیوب النفس والسعي للخلاص منھا ، حیث یجعل من 

  لبوتقة التي یذوب من خلالھا عیوبھ ومساوئھ . الاصدقاء ا

وھكذا نظر الغزالي للصداقة والتي ھي بلا شك نظرة الإسلام لھا لانھ اعتمد على فھم 

الاسلام للصداقة وان كل ما قدمھ من تعلیمات ونصائح فھي مبنیھ على اساس إسلامي 

لبعضنا الاعتقاد بانھ بالغ في بعض حقوق الصحبة كمشاطرة الصاحب بمالھ  لذا لایحق

وممتلكاتھ ، وضرورة استواء الظاھر والباطن وتقدیم مصالح الصدیق على مصالحنا 

فھو لم یبالغ في ذلك ، وسبب ھكذا اعتقاد ھو ابتعادنا عن روح الاسلام الصحیح لاننا 

عمل وفقا" لتعالیم الاسلام بالشكل الصحیح لما اخذنا بالقشور وتركنا اللب ، فلو كنا ن

حصل ذلك . ولعل ابسط مثال لمعنى الاخوة والصداقة في الاسلام ھو مشاطرة 

المھاجرین للانصار في ممتلكاتھم حیث كان اغلب الانصار فرحین بذلك ظاھرا" 

  وباطنا" مقدمین مصالح المھاجرین على مصالحھم .  

  

  

  

  

  

  

  

  

    



  ٣٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 الھوامش والمصادر

زالي شخصیة بارزة غنیة عن التعریف وبناء" على ذلك سنشیر لھ بصورة  )١( ّ الغ

مختصرة فنقول ھو ابو حامد محمد بن محمد بن محمد بن احمد الغزالي لقب 

((... الطوسي ، الإمام الجلیل ، حجة  :بألقاب عدیدة نجدھا في قول السبكي 

وصل بھا الى دار السلام ، جامع اشتات العلوم الاسلام ومحجة الدین التي یت

والمبرز في المنقول منھا والمفھوم ، جرت الائمة فیھ شأوا ولم تقع منھ بالغایة 



  ٣٨

ولاوقف عند مطلب وراءه مطلب لاصحاب البدایة والنھائة ...  )) السبكي ، 

 ٢طبقات الشافعیة الكبرى ، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ط

((ابن خلكان بزین الدین  :ـ ووصفھ  ١٠٢ـ  ١٠١، ص ٤بلا تاریخ ، مجلد 

الطوسي الفقیة الشافعي الذي لم یكن للطائفة الشافعیة في اخر عصره مثلھ )). 

ینظر ابن خلكان ، وفیات الاعیان وانباء ابناء الزمان ، تحقیق د. احسان 

،  ١٩٧١ر بیروت ، عباس ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، دار صاد

  .  ٢١٦، ص ٤ج

ھـ وانھ توفى في ٤٥٠اجمع اغلب المھتمین بالغزالي على انھ ولد في طوس سنة  

ھـ في الطابران احدى بلدتي طوس . وھذا ٥٠٥الاثنین رابع عشر جمادي الاخرة سنة 

ما ذھب الیھ ابن الجوزي ویاقوت الحموي ، والسبكي وابن خلكان الذي اتفق معھم في 

ھـ ـ ینظر ابن  ٤٥١و  ٤٥٠الوفاة الا انھ جعل تاریخ ولادة الغزالي بین سنة  تاریخ

،  ٩، مج  ١٩٩٠الجوزي ، المنتظم في تاریخ الملوك والأمم ، الدار الوطنیة بغداد ، 

/  ٢كذلك یاقوت الحموي معجم البلدان ، دار صادر بیروت ، ط  ١٧٠ـ ١٦٨ص 

، ٤، طبقات الشافعیة الكبرى ، مج  . یراجع أیضا"  السبكي ٤٩، ص ٤، مج  ١٩٩٥

  .  ٢١٩ـ ٢١٨ـ  ٢١٦، ص ٤ـ وابن خلكان ، الوفیات ، مج ١٠٥ص

أما حول لقب الغزالي فنحن نرجح تشدید الزاي بدلا" من تخفیفھا ونؤید ابن خلكان 

بقولھ :     (( الغزالي ، بفتح الغین المعجمة وتشدید الزاي المعجمة وبعد الالف لام ـ 

الى الغزال)) على عادة اھل خوارزم وجرجان الذین ینسبون الانسان الى ھذه النسبة 

مھنتھ ، وان الزاي المخففة التي تنسبھ الى قریة غزالة امر بخلاف المشھور ـ ابن 

ـ لان والد الغزالي ٩٨، ص ١،ج١٩٦٨خلكان ، وفیات الاعیان وانباء ابناء الزمان ، 

دكانھ بطوس ـ ینظر طبقات الشافعیة  كما ذكر السبكي كان یغزل الصوف ویبیعھ في

. اما عن تنقلات الغزالي والتي لایخفى على المتخصصین ١٠٢، ص ٤الكبرى ، مج 

ص  ٤معرفتھا فلا نتحاج الى ذكرھا لشھرتھا ـ ینظر مثلا" ابن خلكان ، الوفیات ج

ـ ینظر یاقوت الحموي  ١٠٥ـ  ١٠٣كذلك السبكي المصدر السابق ، ص  ٢١٨ـ  ٢١٧

  .  ٤٩ر السابق ، ص ، المصد

الشھرستاني ، الملل والنحل ، اشرف على تعدیل ھذا الكتاب وقدم لھ ، جمیل  )٢(

/  ١٩٩٩/  ١صدقي العطار ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع بیروت ، ط

. وعرف الشھرستاني بدیمقریطس بانھ (( ... من الحكماء  ٢٩٤ص 

قراط كانا في زمان واحد قبل المعتبرین في زمان بھمن بن اسفندیار . وھو وب

افلاطون ، ولھ اراء في الفلسفة خصوصا" مبادئ الكون والفساد ، وكان 

ارسطو طالیس یؤثر قولھ على قول اساتذة افلاطون الإلھي وما انصف)) 



  ٣٩

المصدر والصفحة نفسھما ، ومن قول السھرستاني یتضح لنا مكانة افلاطون 

  عنده 

  . ٢٩٥الشھرستاني ، المصدر نفسھ ، ص  )٣(

ینظر ـ ابو حیان التوحیدي ، الامتاع والمؤانسة ، تحقیق احمد امین واحمد  )٤(

، ص ٢، ج ١٩٤٢الشریف ، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر ، القاھرة 

٣٧  . 

ینظر ـ ابو حیان التوحیدي ، الصداقة والصدیق ، تحقیق د. ابراھیم الكیلاني ،  )٥(

كذلك د. ناجي التكریتي ،  . ینظر ٢٣٨، ص  ١٩٦٤دار الفكر دمشق ، 

الفلسفة الاخلاقیة الافلاطونیة عند مفكري الاسلام ، دار الاندلس للطباعة 

 . ١٨٥، ص  ١/١٩٧٩والنشر والتوزیع ، ط/

 Great books of the western world the dialogues ofینظر  )٦(

plato, Lysis or Friend Ship , translated by (Benjamin) 

dowett- William benton publisher , Encyclopedia Britannica 

, 1952 , volume 7,p 18. 

بما اننا ذكرنا محاورة لیسیز في الصداقة فمن المناسب تحدید الحقبة التي الف فیھا 

افلاطون ھذه المحاورة ، لان الباحثین قسموا محاوراتھ الى ثلاث حقب زمنیة ھي 

ھذه المحاورةعلى كل حال من محاورات فترة حقبة الشباب ثم الكھولة فالشیخوخة ، و

/ بلا  ٢الشباب ـ ینظر یوسف كرم ، تاریخ الفلسفة الیونانیة ، دار القلم ، بیروت ، ط

 . ٦٥تاریخ ، ص 

ـ وربما یقصد افلاطون ان  plato , Lysis or Friend Ship – p20ینظر  )٧(

وھذه  الصداقة بین الخیر والشریر یمكن ان تحصل لغرض اصلاح الشریر ،

الفكرة نستدل علیھا من خلال احد الامثلة التي ذكرھا وھو المثال الذي وضح 

فیھ العلاقة التي تحصل بین الطبیب والمریض ، فالمریض یصادق الطبیب 

لغرض الصحة ، والصحة خیر او مسألة جیدة بینھما المرض مسألة غیر جیدة 

  plato , Lysis or Friend Ship ,p23او شر ـ یراجع 

وحول المحبة بین   plato , Lysis or Friend Ship ,p21-22ظر   ین )٨(

  .p19الاصدقاء ینظر 

اكد افلاطون على ان الشبیھ یمیل للشبیھ ،  plato , Lysis - p24ینظر  )٩(

وبناء" على ذلك فغیر العادل یكون صدیقا" لغیر العادل والسيء للسيء والجید 

  . p25للجید ـ ینظر المصدر نفسھ 



  ٤٠

ن ، الجمھوریة ، نقلھا الى العربیة ، حنا خباز ، مطبعة الانتصار ینظر افلاطو )١٠(

 .  ١٦٩ـ  ١٦٨، بغداد ، بلا تاریخ ، ص 

یراجع ارسطو طالیس ، الاخلاق ، ترجمة اسحق بن حنین ، تحقیق وشرح  )١١(

.  ١/١٩٧٩وتقدیم ، د. عبد الرحمن بدوي ، وكالة المطبوعات ، الكویت ، ط/

 . ٢٧٢ص 

 J.A- k – Thomson , The Ethics of Aristotle , theینظر  )١٢(

nicomachen Ethics , printed in Baritain ,published in 

penguin classics , 1955, p234   . 

. ولمزید من التفصیل ینظر ٢٧٩ینظر ارسطو طالیس ، الاخلاق ، ص  )١٣(

 .  ٢٨٠المصدر نفسھ ، ص 

)١٤( Great Books of the Western World , the  Works of 

Aristotle,       William  Benton, Publisher , Encyclopedia 

Britannica , 1952  volume 9 , p408     

)١٥(   J.A- k – Thomson , The Ethics of Aristotle –p237   ینظر

 . ٢٨٤كذلك ارسطو طالیس الاخلاق ، ص 

)١٦( The Ethics of Aristotle – p235  والمعروف عن ارسطو انھ اكد على

ضرورة تعاون الأصدقاء في السراء والضراء والشدة والرخاء ، ینظر 

 . ٣٣١ـ  ٣٣٠ارسطو طالیس ، الأخلاق ، ص 

 . ٣١٣ـ  ٣١٢ارسطو طالیس ، الأخلاق ، ص  )١٧(

حقیقة لابد منھا وھي ان ارسطو عد النصیحة تشبھ الصداقة ،وانھا لیست صداقة وعلة 

صیحة تكون ایضا" مع الذین لانعرفھم ، أي لیس شرطا" ان یكونوا من ذلك ، ان الن

ننصحھم ھم اصدقائنا ھذا من جانب ، ومن جانب أخر انھ عد النصیحة لیست محبة 

 لان المحبة مخالطة ولیس شرطا" اننا نخالط من ننصحھم . 

 ویرى ایضا" ان النصیحة تكون فجأة حیث یشارك الناصح من ینصحھ بالإرادة دون

الفعل ، والنصیحة فضلا" عن ذلك لیس لھا امتداد ولا شھوة ، وھذه الاشیاء تتبع 

  .  ٣١٦ـ  ٣١٥المحبة ـ ینظر المصدر نفسھ ، ص 

. ولارسطو اراء عدیدة حول الصداقة  ٣٣٣ـ  ٣٣٢ینظر المصدر نفسھ ، ص )١٨(

منھا ان للاصدقاء  حقوق مشتركة ویجب مراعاة العدالة في حقوقھم ینظر 

. وان الصدیق الفاضل ھو الذي یرفض الانانیة  ٢٩١ھ ص المصدر نفس

القائمة على حب الذات لان الفاضل یفعل الخیر لصدیقھ من اجلھ لا لاجل جر 

  .  ٣٢١المنافع ـ المصدر نفسھ ، ص 



  ٤١

بما اننا اعتمدنا على ذكر الفلاسفة الذین تقدموا الغزالي حول موضوع  )١٩(

حیدي ، فلا بد من ان نبین ان الصداقة واقتصرنا على إخوان الصفاء والتو

ھناك شخصیتان بارزتین اكدا اھمیة الصداقة ھما ابن الخمار ، وابو الخیر 

ھـ ، وھذا ٣٧٠الحسن بن سوار بن بابا بن بھرام الذي یقال انھ توفى سنة 

الشخص مدحھ التوحیدي واثنى علیھ في كتابھ الامتاع والمؤانسة وفي كتابھ 

التفصیل ابو حیان التوحیدي ، الامتاع والمؤانسة  المقابسات ، ینظر لمزید من

ـ كذلك ابو حیان التوحیدي ، المقابسات ، تحقیق حسن  ٣٣، ص  ١، ج

ـ  ٢٠٦ـ٢٠٥ـ١٦٠.ص  ١/١٩٢٩للسندوبي ، المطبعة الرحمانیة مصر ، ط/ 

ینظر كذلك د. ناجي ، الفلسفة الاخلاقیة الافلاطونیة عند مفكري الاسلام 

  .  ١٧٧ـ  ١٧٦ص

ھـ) ینظر حول ١٤٢خصیة الثانیة ھي شخص عبد الله بن المقفع المتوفى سنة (والش

 . ٢٦٧ـ  ٢٦٣ـ  ٢٦٢افكاره في الصداقة د. ناجي المصدر السابق ص 

ذھب الى ھذا الرأي یوحنا قمیر وغیرھم من الباحثین ، ینظر یوحنا قمیر ،  )٢٠(

. اما ٧.ص ١٩٨٦اخوان الصفاء ، منشورات دار المشرق ، بیروت ، ص 

سبب استنتاجنا فھو لان باب الحمامة المطوقة یدور حول الصداقة ، حیث ذكر 

فیھ ان التعاون بین الاصدقاء مصدرا" مھما" لخلاصھم من الشر ، وعلى 

الصدیق ان یؤثر صدیقھ فضلا"عن تقدیم ید العون لھ ، وذكر ان صداقة 

انقطاعھا الفضلاء سریع قیامھا صعب انكسارھا ، بینما صداقة الاشرار سریع 

بطيء قیامھا ، والصداقة التي تقوم على تبادل ذات النفس ھي صداقة 

الاصفیاء وعلى الانسان ان یكون عدوا" لعدو صدیقھ ، وصدیقا" لصدیق 

صدیقھ . والصداقة تقوم على النصیحة والمحبة وفي العیش وسط الاصحاب 

الذین  الذین یستحقون ذلك وھنا تكمن السعادة خصوصا" الاصدقاء الكرام

لایرجون مكافئة ولا مجازاة ، واصحاب كھؤلاء یحزن لفراقھم ، وخلتھم 

تفضل على خلة الوالد لولده ، وختمت بان الانسان اذا كان فاھما" قادرا" على 

التمییز بین الخیر والشر فھو اولى بالتواصل والتعاضد ، راجع كلیلة ودمنة ، 

العربیة عبد الله بن المقفع ، دار تألیف بیدیا الفیلسوف الھندي ، ترجمھا الى 

،  ١٦٤، ١٦٣التربیة للطباعة والنشر والتوزیع ، بغداد ، بلا تاریخ ، ص 

. وللتوحیدي تعریفا" باخوان الصفاء ذكره ١٧٩،  ١٧٨، ١٧٧، ١٧٥. ١٦٥

القفطي یؤكد قرب تسمیتھم من الصداقة : (( ھذه العصابة قد تألفت بالعشرة 

على القداس والطھارة والنصیحة ..)) ینظر وتصافت بالصداقة واجتمعت 

جمال الدین علي بن یوسف القفطي ، تاریخ الحكماء ، مؤسسة الخانجي ، 



  ٤٢

ـ ینظر التوحیدي ، المقابسات  ٨٣مصر ، مكتبة المثنى بغداد ، بلا تاریخ ص 

  .  ٤٦، تحقیق حسن السندوبي ، ص 

یق وتقدیم ، بطرس اخوان الصفاء ، رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء ، تحق )٢١(

  .  ٤٤ـ ٤٣، ص ٤، ج ١٩٥٧البستاني، دار صادر ، بیروت 

 . ٤٥اخوان الصفاء ، المصدر نفسھ ، ص )٢٢(

 .  ٤٧ـ ٤٦المصدر نفسھ ، ص  )٢٣(

 . ٤٨المصدر السابق ، ص  )٢٤(

 .  ٥٠،  ٤٩لمزید من الایضاح ، یراجع المصدر نفسھ ، ص  )٢٥(

 .  ٥٥،  ٥٤،  ٥٣، ٥٢ینظر لمزید من التفصیل : المصدر اعلاه ، ص  )٢٦(

 . ٥٨،  ٥٧المصدر نفسھ ، ص )٢٧(

التوحیدي : ـ ابو حیان ، علي بن محمد بن العباس ، كان والده یتجر بالتمر  )٢٨(

في بغداد حیث اقامت اسرتھ ھناك ـ ینظر المقابسات ، تحقیق حسن السندوبي 

. والتوحیدي كما یذكر یاقوت الحموي شیرازي الاصل وقیل  ٨. ص 

ضلاء بالواسطي قدم بغداد فأقام فیھا مدة نیسابوري ، ویقول لھ بعض الف

ومضى الى الري ـ یراجع یاقوت الحموي ، معجم الادباء ، نسخ وتصحیح د. 

، ص  ٥، ج ٢/١٩٢٨س. مرجلیوث ، مطبعة ھندیة بالموسینكي بمصر ، ط /

. وذكر د. عبد الامیر الاعسم انھ لقب بالتوحیدي   نسبة الى مھنة والده  ٣٨٠

ر المسمى التوحید على عادة الناس في القرنین الثالث حیث كان یبیع التم

والرابع الھجري حیث كانوا ینسبون الانسان الى صنعتھ ـ ینظر د. عبد الامیر 

الاعسم ، التوحیدي في كتاب المقابسات ، طباعة ونشر دار الشؤون الثقافیة 

. وذكر الحموي ان التوحیدي عمل في  ٥٥ص ٣/١٩٨٦العامة ، بغداد ، ط 

 ٣٨١ھـ . المصدر نفسھ ص ٤٠٠الكتب وكان حي حتى شھر رجب سنة  نسخ

ومن خلال ذكر الحموي للرسالة التي رد فیھا التوحیدي على القاضي ابو 

سھل علي بن محمد عندما لامھ على حرق مؤلفاتھ انھ بلغ عشر التسعین ، 

ھـ ٤٠١. ویرى الاعسم ان وفاة التوحیدي كانت سنة  ٣٨٨المصدر نفسھ ص 

ھـ لم یسمع لھ خبر على الاطلاق ـ المصدر نفسھ ٤٠٠ذلك انھ بعد سنة وعلة 

اما تاریخ ولادتھ فامر لم یحصل علیھ اتفاق فذھب حسن السندوبي  ٥٨، ص 

ھـ ـ  ینظر  ٣١٠ھـ بینما ذكر د. ناجي انھا كانت سنة  ٣١٢انھا كانت سنة 

قیة ـ كذلك د. ناجي الفلسفة الاخلا ٨تحقیق السندوبي للمقابسات ، ص 

 .  ١٨٤الافلاطونیة  عند مفكري الاسلام ص 

 . ٣٦٤التوحیدي ، المقابسات ، ص  )٢٩(



  ٤٣

ابو الفتح النوشجاني ھو احد المشایخ الذین درس التوحیدي على یدیھم وسجل  )٣٠(

 . ١٠مناظراتھم، حسن السندوبي ، المصدر نفسھ ، ص 

 .  ٣٦٢التوحیدي ، المقابسات ، ص  )٣١(

 . ٢٣٨التوحیدي ، الصداقة والصدیق ، ص  )٣٢(

 . ٣٧، ص  ٢التوحیدي ، الامتاع والمؤانسة ، ج )٣٣(

 .  ١٨٧د. ناجي ، المصدر السابق ، ص  )٣٤(

اكد ابو حامد بان علوم المعاملة التي یتقرب بھا الى الله تعالى ، تنقسم الى  )٣٥(

ظاھرة وباطنة ، والظاھرة قسمان ، معاملة بین العبد وربھ ، ومعاملة بین 

العبد والخلق . اما الباطنة فھي قسمان ایضا" : ما یجب تزكیة القلب عنھ من 

الصفات المحمودة . وقد بنى الصفات المذمومة ، وما یجب تحلیة القلب بھ من 

الغزالي كتابھ ، احیاء علوم الدین على ھذه الاربعة ، حیث ذكر في خطبتھ : 

انھ اسسھ على اربع ارباع ، ربع العبادات ، وربع العادات ، وربع المھلكات ، 

وربع المنجیات . ومن ربع العادات كان كتاب الصحبة ، ینظر عبد القادر 

ریف الاحیاء بفضائل الاحیاء ، منشورات محمد شیخ العیدروس ، كتاب تع

، طبع كملحق  ٢٠٠٢،  ٣علي بیضون ، دار الكتب العلمیة بیروت ، ط 

 .  ٣، ص  ٥لكتاب احیاء علوم الدین للغزالي ، مج 

ینظر الامام ابي حامد الغزالي ، المنخول من تعلیقات الأصول ، حققھ وخرج  )٣٦(

ار الفكر المعاصر ، بیروت ، نصھ  وعلق علیھ ، د. محمد حسن ھیتو ، د

ـ ینظر كذلك الإمام ابي حامد الغزالي ،  ٣٠٦ـ  ٣٠٥، ص  ٣،١٩٨٨ط

المستصفى في علم الأصول ، طبعھ وصححھ محمد عبد السلام الشافي ، 

 .  ٢٧١ـ  ١٢٨بیروت ، بلا تاریخ ، ص 

الصداقة والصحبة : الصداقة تأتي بمعنى الحلف والصدیق سمي بھ لانھ یحلف  )٣٧(

ھ على أن لایغدر بھ ، ویقال ھو حلفھ . یراجع ـ تاج العروس من شرح لصاحب

القاموس المسمى من جواھر القاموس ، للامام اللغوي محب الدین ابي الفیض 

السید محمد مرتضى الحسیني الواسطي الزبیدي الحنفي ، منشورات مكتبة 

 . وقال أیضا" في حدیثھ عن ٥٧، ص  ٦الحیاة بیروت ، بلا تاریخ ، ج

، ص  ٧العلاقة : والعلاقة كسحابة الصداقة والحب ، ینظر تاج العروس ، ج

. والصداقة تأتي بمعنى الاخوة غیر المرتبطة بنسب من الاب ـ تاج  ٢١

 . ١١، ص  ١٠العروس ج 

اما الصحبة فترتبط بالملازمة والانقیاد بمعنى ان ما استحسنھ الانسان دعاه الى 

. وترتبط  ٣٣٣ـ  ٣٣٢، ص  ١تاج العروس ، ج الصحبة ولازمھ وانقاد الیھ  ـ



  ٤٤

الصحبة بالمعروف  وھو النصح وحسن الصحبة مع الاھل وغیرھم من الناس ، 

ـ اما عند الغزالي فقد استخدم مصطلح الصحبة  ١٩٦، ص  ٦یراجع تاج العروس ، ج

 والصداقة والاخوة بمعنى واحد وعدھا كلھا داخلة في اخوة الاسلام حیث قال : (( ....

اما القرابھ وھي اخصھا او اخوة الاسلام وھي اعمھا ، وینطوي في معنى الصداقة 

والصحبة .... )) یراجع الإمام ابي حامد محمد بن محمد الغزالي المتوفى سنة 

ھـ)احیاء علوم الدین وبذیلھ كتاب المغنى عن حمل الاسفار في تخریج ما في ٥٠٥(

ابي الفضل عبد الرحیم بن الحسین العراقي الإحیاء من الأخبار ـ للإمام زین الدین 

 ٣ھـ منشورات محمد علي بیضون ، دار الكتب العلمیة بیروت ، ط ٨٠٦المتوفى سنة 

 .  ١٧٣، ص  ٢م ، مج  ٢٠٠٢، 

والصداقة عند الغزالي لھا درجات فاذا قویت صارت اخوه ، فان ازدادت صارت 

حبیب ، فالمحبة ما تتمكن من محبة ، واذا ازدادت صارت خلھ . والخلیل اقرب من ال

حبھ القلب ، والخلھ ما تتخلل سر القلب فكل خلیل حبیب ولیس كل حبیب خلیلا" . 

الخلھ عبارة عن حالة ھي اتم من الاخوة ، اذ الخلیل ھو الذي یتخلل الحب جمیع 

اجزاء قلبھ ظاھرا" ویستوعبھ . وھكذا فالغزالي اعلن انھ لیس قبل المعرفة رابطة ولا 

الخلة درجة وما سواھما من الدرجات بینھما وتنتھي اقصاھا الى ان توجب الإیثار بعد 

  . ١٧٣، ص  ٢بالنفس والمال ینظر الغزالي ، إحیاء علوم الدین ، مج 

قال الغزالي : (( .... فمن الصحابة من عاصر رسول الله (ص) او من لقیھ  )٣٨(

ّ طول ھا قلنا : الاسم مرة او من صحبھ ساعة ، او من طالت صحبتھ ، وما حد

لایطلق إلا على من صحبھ ، ثم یكفي للاسم من حیث الوضع ، الصحبھ ولو 

ساعة ، ولكن العرف یخصص الاسم بمن كثرت صحبتھ ویعرف ذلك بالتواتر 

والنقل الصحیح . ویقول الصاحبي كثرت صحبتي ولا حد لتلك الكثرة بتقدیر 

  .  ١٣١بل بتقریب )) الغزالي ، المستصفى ، ص 

كد الغزالي ایضا" ان أھل الصحبھ ھم الذین ثبتت صحبتھم . المصدر نفسھ ، ص وا

ـ وبین في نھایة المطاف ان الصحبھ لرسول الله فضیلة تخصص بھا بعض الناس  ١٣٥

  .  ١٤٦میزتھم عن غیرھم . المصدر نفسھ ، ص 

  .  ١٤١، ص  ٢الغزالي ، إحیاء علوم الدین / مج  )٣٩(

  .  ١٤٥المصدر نفسھ ، ص  )٤٠(

         Super Naturalظ اننا استخدمنا مصطلح ما فوق الطبیعة    یلاح )٤١(

لان الفكرة التي اشار لھا الغزالي   metaphysicaبدلا" من ما بعد الطبیعة

تتعلق بالعالم الالھي . وما فوق الطبیعة یقصد بھ ما یقوف قدرة الطبیعة ویعلو 

تعلق بذات الله على مستواھا كالاسرار التي تكشف للاخرین مسائل خاصة ت



  ٤٥

تعالى والمواضیع التي لا تنم عنھا الخلیقة ولا قبل لمخلوق ان یعلمھا بقوتھ 

الذاتیة بل لا تنال الا بنعمة الھیة ، ویدخل ضمن ذلك المعجزات ایضا" . 

وعلیھ یجب التمییز بین ما فوق الطبیعة بالمعنى المتقدم وبین ما بعد الطبیعة 

قسام الفلسفة ـ ینظر یوسف كرم ، تاریخ التي تمثل علم عقلي وقسم من ا

الفلسفة الاوربیة في العصر الوسیط ، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر ، 

. فما بعد الطبیعة ینصرف بھا العقل الفلسفي الى  ٩بغداد ، بلا تاریخ ، ص 

دراسة مشكلات الوجود والبحث عن الوجود بما ھو موجود باعتباره معنى 

كل موجود بعد تغطیھ ما في العالم من تغیر وتنوع وكثرة مجردا" یطلق على 

وینظر الى ما فیھ من وحدة وتجانس فیبحث عن اصل الوجود ونظامھ ومادتھ 

ھل ھي قدیمة ام حادثة ، وھل العالم منظم ام  لا ، ھل الانسان مجبر على 

اني افعالھ ام لھ حریة فیھا  ینظر مثلا" د. عرفات عبد الحمید ، المدخل الى مع

 . ٣٠ـ  ٢٩ـ  ٢٨، ص  ١٩٨٩،  ١الفلسفة ، دار الجیل ، بیروت، ط

ـ اما حدیث ( الارواح جنود  ١٤٥، ص  ٢یراجع الغزالي ، الإحیاء ، مج  )٤٢(

مجنده .... ) اخرجھ مسلم من حدیث ابي ھریرة والبخاري تعلیقا" من حدیث 

ن حمل عائشة (رض ) ینظر الامام زین الدین ابي الفضل العراقي ، المغني ع

من احیاء  ١٤٥الإسفار في تخریج ما في  الاحیاء من الاخبار ، ھامش ص 

 .  ٢علوم الدین للغزالي ، مج 

ونود ان نوضح ھنا ان الغزالي تطرق لموضوع تعارف الارواح في احد رسائلھ حیث 

قال : ((الاخوة في الدین والقرابھ في العلم ارسخ الوسائل ولو لم یكن في الظاھر 

ده ) والنظر الى القلوب تعارف ،  ّ ولكن التعارف في الباطن مؤكد (والارواح جنود مجن

لا الى القوالب )) یراجع فضائل الامام من رسائل حجة الاسلام ، ترجمھا من الفارسیة 

وشرحھا وعلق علیھا ، د. نور الدین ال علي استاذ اللغة والاداب الفارسیة بجامعة 

وھذه الرسالة كتبھا الغزالي  ١٣٠، ص  ١٩٧٢، الجزائر ، الدار التونسیة للنشر 

 لخواجھ عباس خوارزم في معنى الاخوانیات . 

 ٣ینظر مثلا" ، یوسف كرم ، تاریخ الفلسفة الیونانیة ، دار القلم ، بیروت ، ط  )٤٣(

 .   ٧٤، بلا تاریخ ، ص

. یلاحظ ان الغزالي استشھد  ١٤٦، ص  ٢ینظر ، الغزالي ، الإحیاء ، مج  )٤٤(

عظمة صاحب العلم في ملكوت السماء بقول عیسى (ع) : ((  في حدیثھ عن

من علم وعمل وعلم فذلك یدعى عظیما" في ملكوت السماء )) المصدر نفسھ 

 .  ١٤٧، ص 

 . ١٤٧لمزید من التفصیل ینظر المصدر نفسھ ، ص  )٤٥(



  ٤٦

 .  ٢٠١سورة البقرة ـ الایة  )٤٦(

( اللھم اني اسألك رحمة .... ) اخرجھ الترمذي من حدیث ابن عباس في  )٤٧(

الحدیث الطویل في دعائھ (ص) بعد صلاة اللیل ـ یراجع المغني عن حمل 

من إحیاء علوم الدین . ومثلما سأل الرسول محمد  ١٤٧الاسفار ، ھامش ص 

یا (ص) الرحمة في الدنیا والاخرة فانھ (ص) سأل العافیة من بلاء الدن

والاخرة حیث قال علیھ الصلاة والسلام : (( اللھم عافني من بلاء الدنیا 

والاخرة )) اخرجھ احمد من حدیث بشر بن ابي ارطأة نحوه بسند جید ، 

  .   ١٤٧المغني عن حمل الاسفار، ص 

  . ١٤٨، ص ٢) الغزالي ، احیاء علوم الدین ، مج ٤٨(

ل ضمن المحبة في الله ، مولاة ) المصدر والصفحة نفسھما . والغزالي ادخ٤٩(

  المؤمنین للانبیاء (ع)

والصحابة و التابعین والعلماء وما یلحق تلك المحبة من اعمال كالذي بالنفس  

  والمال واللسان ، 

فضلا" عن الشعور بالفرح عند ذكر محاسنھم والغضب على اعدائھم عندما 

  یطعنون بھم ـ ینظر 

  المصدر نفسھ .  ١٤٩لمزید من لتفصیل ص 

یتمثل بالقول ان الشيء نفسھ  (( Principle of contradiction))) مبدأ التناقض ٥٠(

  لا یمكن ان یكون

حقا" وباطلا" معا" مثلا" ، وھذا القول انما ھو نتیجة لمبدأ الھویة أي قولنا ((  

مصطلحات المنطق ، السید جعفر باقر الحسیني ، معجم   ما ھو ھو )) ینظر 

  .  ٢٧٢، بلا تاریخ ، ص  ١والنشر ـ ایران ط  مطبعة البقیع ، دار الاعتصام للطباعة 

ویعتبر من مبادئ الفكر   Law of non contradictionوھناك مبدأ عدم التناقض 

الاساسیة في الفكر ومؤداه ، انھ لایمكن ان یكون الشيء موجودا" او غیر موجود في 

لایمكن تصور الشيء ونقیضھ معا" ، لانھ من المستحیل حمل صفة ما ان واحد ، اذا 

ونقیضھا على شيء واحد بعینھ بنفس الوقت ـ          ینظر د ـ یاسین خلیل ، المقدمة 

  .   ١٤٨ـ  ١٤٧، ص  ١٩٧٩في علم المنطق ، مطبعة جامعة بغداد ، 

  .  ١٥٠ـ  ١٤٩، ص ٢) یراجع الغزالي ، احیاء علوم الدین ، مج ٥١(

ونحن نستدل من كلام ابي حامد انھ في الحالات الكیفیة یمكن الجمع بین 

  شعورین متضادین (كالحب 

والكراھیة) في بعض الحالات كون الشعور یعتبر حالة كیفیة . اما الكمیة فلا 

  ینطبق علیھا ذلك ، 



  ٤٧

الكیف یعبر عن مسائل منفصلة بینما الكم یعبر عما ھو متصل والمتصل 

   والغزالي  ذلك لایجوز علیھ

  ھنا استخدم مصطلح التناقض بینما الامر یتعلق بالتضاد . 

  .  ٦٧، ص  ٣) ینظر ، اخوان الصفاء ، رسائل اخوان الصفاء ، ج٥٢(

) د ـ كفاح یحیى صالح العسكري ، الفكر التربوي والنفسي عند الغزالي ، دار ٥٣(

  .  ٨٣، ص  ٢٠٠٠/ ١الشؤون الثقافیة العامة للطباعة والنشر ، بغداد ، ط /

) د ـ احمد الشرباصي ، الغزالي والتصوف الاسلامي ، دار الھلال للطباعة ، ٥٤(

  .  ٨٦مصر ، بلا تاریخ ، ص

اخرجھ ابو داود والترمذي وحسنھ ، والحاكم ….) ) حدیث ( المرء علي دین خلیلھ ٥٥(

  من حدیث ابي 

، المغني عن حمل ھریرة وقال حدیث صحیح ینظر الامام زین الدین العراقي 

  الاسفار ، ھامش ص 

  . ٢من احیاء علوم الدین ، مج  ١٥٣

) ینظر دیوان الامام علي بن ابي طالب (ع) ، اعتنى بھ عبد الرحمن المصطاوي ، ٥٦(

  دار المعرفة ، 

. ونجد في ھذا الدیوان ان بیت وللقلب على  ١٥٣، ص  ٢٠٠٠،  ٣بیروت ط

  قد سبق … القلب 

،  ٢ء على الشيء ـ یراجع الغزالي احیاء علوم الدین ، مج البیت القائل وللشي

  .  ١٥٣ص 

  . ١٥٣ص  ٢) الغزالي ، الاحیاء مج٥٧(

  ) المصدر والصفحة نفسھما ٥٨(

ـ والغزالي اعتمد ھنا على وصیة علقمھ العطاري  ١٥٤) المصدر نفسھ ، ص ٥٩(

  لابنھ حین حضرتھ الوفاة . 

ھذا الكلام رواه سعید بن المسیب ، ینظر المغني …)) الصدق  ) (( علیك باخوان٦٠(

  عن حمل الاسفار ، 

  .  ٢من احیاء علوم الدین ، مج  ١٥٤ھامش ص 

) بنى ابو حامد موقفھ ھذا على ادلة نقلیة من القران الكریم واحادیث الرسول (ص) ٦١(

   كقولھ تعالى:(( لا 

تجد قوما" یؤمنون باͿ والیوم الاخر یوادون من حاد الله ورسولھ ولو كانوا        

  اباءھم أو ابناءھم )) سورة 



  ٤٨

. وقولھ تعالى : (( یا ایھا الذین امنوا لا تتخذوا عدوي  ٢٢المجادلة ایة 

  وعدوكم اولیاء )) الممتحنة 

رك لا ) واستشھد ایضا" بقول الرسول محمد (ص) : (( المسلم والمش١ایة (

  تتراءى نارھما )) رواه 

النسائي مرسلا" ، وقال البخاري الصحیح انھ مرسل ـ ینظر الامام زین الدین 

  العراقي ، المغني عن 

. وھذا الكلام لایعني  ٢من احیاء علوم الدین مج ١٥١حمل الاسفار ھامش ص 

  ان الغزالي یدعو الى 

قال عنھ لایجوز ایذاءه الا  اذیة غیر المسلم ، بل الى مقاطعتھ ، فالذمي مثلا"

  بالاعراض عنھ 

والتحقیر لھ بالاضطرار الى اضیق الطرق ـ یراجع الغزالي المصدر نفسھ ، 

  .  ١٥١ص 

  .  ٢٨) سورة الكھف : ایة ٦٢(

  . ١٦) سورة طھ : ایة ٦٣(

   ٢٩) سورة النجم : ایة ٦٤(

   ١٥) سورة لقمان : ایة ٦٥(

  . ١٥٤، ص  ٢لاحیاء ، مج ینظر لمزید من التفصیل ، الغزالي ، ا

ـ ولھ اراء عدة حول صاحب البدعة  ١٥٤ـ  ١٥١) الغزالي ، المصدر نفسھ ، ص ٦٦(

ـ والمعروف عن الغزالي انھ ادخل في مجال  ١٥٢علیھا في ص   یمكن الاطلاع 

  المنھي عن مصاحبتھم اھل الظلم 

رف علیھا من السلاطین ـ ینظر الغزالي ، رسالة ایھا الولد ، تعھد طبعھا واش

  الحاج فؤاد الدین قوام 

  .  ٤٨، ص  ١٩٦٩/  ٣السامرائي ، مطبعة المعارف ، بغداد ، ط

. والغزالي یقصد بالفاسق ھنا  ١٥٣، ص  ٢) ینظر الغزالي ، الاحیاء ، مج ٦٧(

  المصر على فسقھ بحیث 

  حصل یأس من اصلاحھ بعد تكرار النصیحة . 

بالقول الذي نقلھ الغزالي عن الامام جعفر  ـ فیما یتعلق ١٥٤) المصدر نفسھ ، ص ٦٨(

  الصادق (ع) نقول 

ان ھناك كلاما" مشابھا" لھ وقول سابق علیھ نجده في وصیة الامام علي لابنھ 

  الحسن علیھما السلام          



  ٤٩

: (( یابني ، احفظ عني اربعا" واربعا" ، لا یضرك ما علمت معھن : ان اغنى 

  الغنى العقل ، واكبر 

الحمق ، واوحش الوحشة العجب . واكرم الحسب حسن الخلق . یابني ، الفقر 

  ایاك ومصادقة الأحمق 

، فانھ یرید ان ینفعك فیضرك . وایاك ومصادقة البخیل ، فانھ یقعد عنك احوج 

  ما تكون الیھ . وایاك 

ومصادقة الفاجر فانھ یبیعك بالتفاھھ. وایاك ومصادقة الكذاب ، فانھ كالسراب ، 

  یك البعید ، یقرب ال

ویبعد علیك القریب )) یراجع ، ابن ابي الحدید ، شرح نھج البلاغة ، تحقیق 

  محمد ابو الفضل 

، ص  ١١، ج ١٩٦٧،  ٢ابراھیم ، دار احیاء الكتب العربیة ، بیروت ، ط

١٥٧  .  

  .  ١٥٥، ص  ٢) الغزالي ، الاحیاء ، مج ٦٩(

ـ یلاحظ ھنا انھ في حدیثھ عن التربیة  ٣٧) الغزالي ، رسالة ایھا الولد ، ص ٧٠(

  استخدم مصطلح السالك 

ومصطلح الشیخ ویقصد بذلك التربیة الصوفیة لھذا استخدم مصطلحا" شیخ 

  للمربي بدلا" من المعلم . 

ینظر كذلك حنا الفاخوري  ٦٥، ص  ٣)الغزالي ، احیاء علوم الدین ، مج ٧١(

  لدكتور خلیل الجر ، تاریخوا

الفلسفة العربیة ، مؤسسة بدران وشركاه ، بیروت ، طبعة جدیدة منقحة مع  

  نصوص فلسفیة مختاره 

  .  ٥٥٦ولمزید من التفصیل ینظر ص  ٥٥٥، بلا تاریخ ، ص 

من  ٢٨) جان جاك روسو : ولد ھذا الكاتب بمدینة جنیف من اعمال سویسرا في ٧٢(

  ـ  ١٧١٢یولیو سنة 

كد روسو ان مرحلة الطفولة عندما كانت اطول عند الانسان من بقیة انواع ا

  الحیوان فذلك یرجع الى 

فائدتھا للجنس البشري ، فنحن لم نجد من بین جمیع الكائنات الحیة من ھو اكثر 

  ضعفا" واشد 

خضوعا" لما یحیط بھ واكثر حاجة الى الشفقة والحمایة من طفل الإنسان ـ 

  ھیكل  ینظر محمد حسین



  ٥٠

. لذا  ١٩٦، ص  ٥/١٩٦٣، جان جاك روسو ، مكتبة النھضة المصریة ، ط /

  فالطفل بحاجة الى 

توفیر بیئة مناسبة لھ ومربى صالح یوفر لھ الاجواء الاخلاقیة المناسبة مع 

  ضرورة ابعاده عن قرناء 

لذا فمن الاھمیة بمكان الحفاظ على  ٢١٠ـ  ٢٠٨السوء ـ المصدر نفسھ ، ص 

  الطیب  الانسان

بفطرتھ . ھذه الافكار وغیرھا ناقشھا روسو في كتابھ ( امیل او التربیة ) والذي 

  اتمھ وطبعھ بمعونھ 

المسیو (مالرب) واخرج للناس فیما یزید على الالف من الصفحات ـ المصدر 

  .  ٢٢٠نفسھ ، ص 

ولمزید من التفصیل حول مقارنة افكار الغزالي بروسو ـ ینظر د. محمود قاسم ، 

 ١٩٦، من ص  ١٩٦٧،  ٢دراسات في الفلسفة الاسلامیة ، دار المعارف مصر ، ط

  .  ٢١٢الى ص 

  .  ١٥٥، ص  ٢) الغزالي ، الإحیاء ، مج ٧٣(

   ٣٨) سورة الشورى ، ایة ٧٤(

  .  ١٥٧ـ  ١٥٦، ص ٢) الغزالي ، الإحیاء ، مج٧٥(

  .  ١٥٨ـ  ١٥٧) المصدر نفسھ ، ص ٧٦(

  . ١٥٩) المصدر نفسھ ، ص ٧٧(

م على المؤمن ٧٨( ّ اخرجھ الحاكم في التاریخ من ….. )) ) حدیث : (( إن الله قد حر

  حدیث ابن عباس دون

قولھ وعرضھ ، ورجالھ ثقات الا ان ابا علي النیسابوري قال : لیس  ھذا  

  عندي من كلام النبي  

) انما ھو عندي من كلام ابن عباس ، ولابن ماجھ نحوه من حدیث ابن (ص

  عمر ، ولمسلم من 

حدیث ابي ھریرة : (( كل المسلم على المسلم حرام دمھ ومالھ وعرضھ )) 

  یراجع الإمام زین الدین 

من الاحیاء للغزالي  ١٥٩العراقي ، المغني عن حمل الاسفار ، ھامش ص 

  .  ٢مج

متفق علیھ من حدیث ابي ھریره ـ …. )) ) حدیث : (( لا تحسسوا ولا تجسسوا ٧٩(

  ینظر زین الدین 

  .  ١٦٢العراقي ، المصدر السابق ص 



  ٥١

   ٣ـ  ١) سورة المطففین ، الآیتان ٨٠(

ـ لمزید من التفصیل ینظر ص  ١٦١، ص  ٢) الغزالي ، احیاء علوم الدین / مج ٨١(

١٦٢  .  

اخرجھ ابو داود والترمذي ،، وقال حسن …. )) احب احدكم ) حدیث : (( اذا ٨٢(

  صحیح ـ المغني ھامش 

  .  ٢من الاحیاء مج  ١٦٢ص 

ـ عرف عن الغزالي انھ عندما تطرق  ١٦٣، ص  ٢) الغزالي ، الاحیاء ، مج ٨٣(

  لمصاحبة السالك للشیخ 

ان یحترمھ ظاھرا" وباطنا" وان یكون صادقا" معھ بحیث یقبل منھ باطنا" 

  لاشیاء التي سمعھا من ا

شیخھ وقبلھا ظاھرا" أي یجب ان لا یكون في الظاھر مؤیدا" وفي الباطن 

  ناكرا" ، وفي حال حصول 

ذلك یجب على السالك ترك شیخھ كي لا یكون منافقا" وعلیھ في تلك الفترة 

  الاحتراز عن مجالسة 

یصفى اصحاب السوء لیقصر ولایة شیاطین الجن والانس عن صحن قلبھ حتى 

  من لون الشیطنة ، 

وان یلتزم مصاحبة الفقراء وعندما یوافق ظاھره باطنھ عندھا یحق لھ مصاحبة 

  الشیخ ـ ینظر 

  .  ٣٩الغزالي ، ایھا الولد ، ص 

  . ١٣٥ـ  ١٣٤) ینظر الغزالي ، فصائل الانام من رسائل حجة الاسلام ، ص ٨٤(

ة ، تحقیق جمیل ابراھیم حبیب ، ) الغزالي ، الدرة الفاخرة في معرفة علوم الاخر٨٥(

  مكتبة النھضة ، بغداد 

  .  ٧٤، ص  ١٩٨٦،  ١، ط

) ھذا الكلام ذكره الغزالي عندما تطرق لبعض المسائل التي تتعلق بالعالم الإلھي ـ ٨٦(

  ینظر الغزالي ، 

معارج القدس في مدارج معلافة النفس ، وتلیھا القصیدة الھائیة والقصیدة التائیة        

  مؤلف ، تحقیق لل

وتقدیم ، جمیل ابراھیم حبیب ، منشورات وتوزیع المكتبة العالمیة ، بغداد ،       

  ـ  ١٨٦، ص  ١٩٨٨

       ١٨٧  .  

  . ١٦٣، ص  ٢) الغزالي ، الاحیاء ، مج ٨٧(



  ٥٢

  .  ١٦٤) المصدر نفسھ ، ص ٨٨(

  .  ١٦٤، ص  ٢ـ ینظر الاحیاء ، مج  ٢١٦) سورة  الشعراء ، ایة  ٨٩(

  .  ١٦٧ـ  ١٦٦، ص ٢) الغزالي الاحیاء ، مج ٩٠(

اخرجھ مسلم من حدیث أبي الدرداء ، ….)) ) حدیث : (( اذا دعا الرجل لاخیھ ٩١(

  یراجع المغني ھامش 

  . ٢من الاحیاء مج ١٦٧ص 

  .  ١٦٨) الغزالي ، المصدر السابق ، ص ٩٢(

  . ١٦٩) المصدر نفسھ ، ص ٩٣(

  ) المصدر والصفحة نفسھما ٩٤(

   ١٧٠) المصدر نفسھ ، ص ٩٥(

   ١٧١) المصدر نفسھ ، ص٩٦(

ـ ونود الاشارة الى ان  ١٧٢) ینظر لمزید من التفصیل ، المصدر نفسھ ص ٩٧(

المعاشرة في رسالة الادب في الدین واغلب الافكار ذكرھا في   الغزالي قد تطرق لادب 

  الاحیاء ، ولكن ھناك مسائل لم یشر 

في رسالة الادب في الدین كالاستبشار عند اللقاء لھا في الاحیاء بینما ذكرت 

  والمؤانسة عند الجلوس 

والتشییع عند القیام ، والانصات عند الكلام وترك الجواب عند انقضاء الخطاب 

  والنداء باحب 

الاسماء ـ ینظر ابي حامد الغزالي ، رسالة الادب في الدین ، مجموع الرسائل ، 

  القاھرة مطبعة 

ـ نشرة دار الشروق ـ وللامانة العلمیة نقول اننا  ١٣٢٨كردستان العلمیة ، 

  اعتمدنا نص ھذه 

الرسالة من كتاب الفكر التربوي عند الامام الغزالي ، للدكتور عبد الامیر 

  شمس الدین ، دار اقرأ ، 

  وما بعدھا .  ٢٦٤ص  ١٩٨٥/  ١بیروت ، ط 

س فكثر فیھ لقطعة ، فقال قبل ان یقوم ) قال الرسول (ص) : (( من جلس في مجل٩٨(

  من مجلسھ ذلك : 

سبحانك اللھم وبحمدك أشھد أن لا إلھ إلا أنت استغفرك واتوب إلیك . إلاغفر لھ 

  ما كان في مجلسھ 

ذلك)) اخرجھ الترمذي من حدیث ابي ھریره وصححھ ـ ینظر المغني عن حمل 

  الاسفار ھامش 



  ٥٣

  .  ٢من إحیاء علوم الدین مج  ١٧٢ص 

  . ١٩٠، ص  ٢) الغزالي ، احیاء علوم الدین ، مج ٩٩(

  .   ١٩١) المصدر نفسھ ، ص١٠٠(

وما  ٢٠٥ولمزید من الإیضاح یُنظر ص  ٢٠٤ینظر المصدر نفسھ ، ص ) ١٠١(

  بعدھا .

) ھذه بعض ابیات من القصیدة التائیة التي تقع في ثلاثمائة وستة وستین بیتا" ، ١٠٢(

قصیدة الھائیة كملحق لكتاب معارج القدس في مدارج الحقت ھذه القصیدة بمعیة ال

معرفة النفس ، تحقیق جمیل ابراھیم حبیب ـ ینظر حول ھذه الابیات المصدر نفسھ ، 

  .  ٢٠٣ص 

وللغزالي قصائد اخرى نظمھا وبعضھا نسب الیھ ولا ننسى جھود الاستاذ الدكتور جلال 

صائد التي عثر علیھا شوقي عمید كلیة الھندسة بجامعة قطر في نشر بعض الق

كمخطوطات متناثرة في بلدان متعدده عالمیا وعربیا" فذكر قصیدة الفاتحة التي تتكون 

بیتا" ، وقصیدة ٢٥من عشرة ابیات ، والقصیدة النونیة والجوھرة الفریدة المضیة 

بیتا" فضلا"  ٦٤بیتا" وقصیدة في النفس : ھائیة الغزالي  ٥٨المنفرجة لكشف الكروب 

ئیة ـ لمزید من التفصیل ینظر الدراسة التي قدمھا أ.د. جلال شوقي ، الشعر في عن التا

تراث الغزالي (مخطوطات تنشر لاول مره) ضمن كتاب الإمام الغزالي الذكرى المئویة 

التاسعة لوفاتھ ، تحریرا" أ.د. محمد كمال ابراھیم جعفر ، جامعة قطر ، مطابع العھد ، 

   . ١٩٣الى ص ١٤٦، من ص  ١٩٨٦

ویرى الدكتور احمد الشرباصي ان القصیدة الھائیة والتائیة مشكوك بصحة نسبتھما 

للغزالي ، وقال ایضا" ولو سھل علینا القول بصحة نسبتھما لھ ، فمن الصعب علینا ان 

  ومابعدھا  ١٢٣نسلم بان جمیع ابیاتھما لھ ینظر الغزالي والتصوف الاسلامي ، ص 

ولمزید من التفصیل ینظر ص  ٤٠٦، ص  ٢) الغزالي ، احیاء علوم الدین ، مج ١٠٣(

  . ٤٠٩ـ  ٤٠٨ـ  ٤٠٧

  .  ٤٠٩) المصدر نفسھ ، ص ١٠٤(

   ١١١ـ  ١١٠) المصدر نفسھ ، ص ١٠٥(

  ١١٢) المصدر نفسھ ، ص ١٠٦(

  .  ١١٣) المصدر نفسھ ، ص ١٠٧(

  . ١١٤) المصدر نفسھ ، ص ١٠٨(

  . ١١٥ص ) المصدر نفسھ ، ١٠٩(

  . ١١٦)  المصدر نفسھ ، ص ١١٠(

  . ١١٧) المصدر نفسھ ، ص ١١١(



  ٥٤

  .  ٢١١ـ  ٢١٠) ینظر د. محمود قاسم ، دراسات في الفلسفة الاسلامیة ، ص ١١٢(

  .  ٢١٨، ص  ٢) الغزالي ، احیاء علوم الدین ، مج ١١٣(

  .  ٢١٩) حول ما یجب على المعتزل من آداب ینظر المصدر نفسھ ، ص ١١٤(

عن حالة العزلة ، ان یجلس السالك وحده بحیث لایقطع ذكره Ϳ تعالى مستمرا"  ورد

بذكره مع التزام قول الله الله بحیث یحفظھا في فكره ، حیث یصل مرحلة ینقطع عندھا 

الكلام بھذا القول لانھ سیتحول الى ذكر قلبي فیجد قلبھ واضب ذلك ویصبح ھذا القول 

الى تنفس الرحمة الإلھیة ، منتظره ما سیكشفھ الله لھا من لا ینفصل عنھ ، فتسعى النفس 

اشراق نور المشیئة الحقیقي على القلب وھذه الانوار في البدایة ستكون وقتیھ تجيء 

  وتذھب وانھا بمرور الوقت ستطول . 

  یراجع ما ذكره نیكلون عن الغزالي 

Reynold – A – Nicholson , The Mystics of Islam – printed in 

Britain – First published  London , 1914 – p 47, 48 .  

) د. حسام الدین الالوسي ، دراسات في الفكر الفلسفي الاسلامي ، دار الشؤون ١١٥(

  .  ٢٧٤، ص  ١٩٩٢الثقافیة العامة ، بغداد ، 

  ) یراجع ١١٦(

T – J- DeBore , The History of  Philosophy in Islam , Translated by 

Edward – R – jones – printed at : universal offset , publications – 

New Delhi , 1933 – p 157  

ان دي بور وان عول على سبب خروج الغزالي انھ كان ھاتف باطني دعاه للخلوه الا 

  p 157انھ اضاف سبب اخر وھو سعیھ للظھور بمظھر المصلح السیاسي ، ینظر 

علما" بان الغزالي لم یشر إلى ذلك ، بل اكد السبب الاول ـ یراجع الغزالي ، المنقذ من 

  .  ٤٣ـ  ٤٢الضلال ، تحقیق جمیل إبراھیم حبیب ، دار القادسیة بغداد ، ص 

) د. عبد الأمیر الاعسم ، الفیلسوف الغزالي إعادة تقویم لمنحنى تطوره الروحي ١١٧(

. وعلل الاعسم موقف الغزالي السلبي من  ١٩٨٠/ ٢/، دار الاندلس ، بیروت ، ط 

الصلیبین بأنھ وصل إلى مرحلة خطیرة من الشعور بالعجز وھو صوفي حیث قطع كل 

صلاتھ مع العالم الخارجي الذي غلبت علیھ النفعیة التي تبعده عن الآخرة ، وانھ لم یعد 

یة فھو اظھر ذوبانا" عضوا" مساھما" في بناء مجتمع یساعد على نمو العقیدة الإسلام

خاصا" في التصوف ، في ذات العباده لان جوھر التصوف كما رآه ھو أن ینغمس 

  .   ٤٦المرید في العباده ولا شأن لھ بما یحدث حولھ ـ المصدر نفسھ ، ص 

) حجة الإسلام أبي حامد الغزالي ، المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة ١١٨(

لدكتوران ، جمیل صلبیا وكامل عیاد ، دار الأندلس للطباعھ والجلال ، تحقیق وتقدیم ا



  ٥٥

ـ ومن خلال كلام الغزالي عن  ١٢٢ـ  ١٢١، ص  ١٩٦٧،  ٧والنشر ، بیروت ، ط 

  ترك عزلتھ ھذه ندرك انھ تركھا بوصفھ مصلح دیني . 

  .  ٥٥٣) د. ماجد فخري و د. خلیل الجر ، تاریخ الفلسفة العربیة ، ص ١١٩(

  .  ٨٦لشرباصي ، الغزالي والتصوف الاسلامي ، ص ) د. احمد ا١٢٠(

،  ١٩٧٠/ ٣) د. جبور عبد النور ، إخوان الصفاء ، دار المعارف ، مصر ، ط ١٢١(

  .  ١٩ـ  ١٨ص  ٤. ینظر حول ھذا الموضوع رسائل اخوان الصفاء ، ج  ١٧ص 

) تضاربت الاراء حول غایة صداقة اخوان الصفاء فوصفھم د. مصطفى غالب ١٢٢(

ھم جماعة عرفانیة قدمت ما یتفاعل في الحیاة الاسلامیة في كافة مراحلھا العقلانیة بان

والاخلاقیة والاجتماعیة وسعت الى تحقیق الاخاء الواعي المؤمن السالك في معارج 

التوحید ، وسلالم المعرفة الحقانیة ـ ینظر ـ د. مصطفى غالب اخوان الصفاء وخلان 

. وكانت غایتھم دینیة  ٥، ص  ١٩٨٩الھلال ، بیروت الوفا ، منشورات دار ومكتبة 

وسیاسیة معا" ھدفھا اصلاح الدین مما حل بھ بسبب تدخل بعض خلفاء بني العباس  ، 

   ٢٧ـ  ٢٦ینظر ص 

ویرى الدكتور فؤاد معصوم ان ھدفھم كان تحدید مشاكل العصر وایجاد حلول لھا من 

اجتماعي للمدینة الفاضلة التي حاولوا جانب وانھم كانوا یسعون الى تحدید كیان عقلي و

اقامتھا ـ ینظر د. فؤاد معصوم ، اخوان الصفاء فلسفتھم وغایتھم ، دار المدى للثقافة 

  .  ٣٠٦ص  ١٩٨٨/ ١والنشر ، دمشق ، ط / 

وذكر جبور عبد النور ان الاخوان كانت غایتھم الظاھرة اصلاح الدین مما حل فیھ من 

فساد ولكنھم كانوا یسعون باطنا" الى بث افكار العلویین من خلال رسائلھم كي یمھدوا 

  .  ٨٣ـ ٧٧الطریق لثورة سیاسیة ینظر د. جبور عبد النور ، المصدر السابق ، ص 

الصفاء : (( ... وذلك انھم قالوا : ان الشریعة قد  ) قال التوحیدي عن اخوان١٢٣(

دنست بالجھالات ، واختلطت بالضلالات ، ولا سبیل الى غسلھا وتطھیرھا الا بالفلسفة 

، لانھا حاویة للحكمة الاعتقادیة والمصلحة الاجتھادیة وزعموا انھ متى انتظمت الفلسفة 

مقابسات ، تحقیق حسن السندوبي ، الیونانیة والشریعة العربیة فقد حصل الكمال )) ال

  . ٤٦ص 

  ) ینظر . ١٢٤(

W- Montgomery Watt , Islam and the Integration of society in 

Britain , first published , London 1961 , p233 – 234 .  

  ) ینظر ١٢٥(



  ٥٦

Fazlur , Rahman, Islamic philosophy , Articale in the Encycloped 

ia  of philosophy , published in Macmillan  London and the free 

prees , New yourk ,1967 , volumes 3 and 4 , p 222 .  

 ١٨٦) ینظر د. ناجي ، الفلسفة الاخلاقیة الافلاطونیة عند مفكري الاسلام ، ص ١٢٦(

  .  ١٨٧ـ 

دأ بالثناء علیھ ) تكلم یاقوت الحموي عن ایجابیات التوحیدي وسلبیاتھ ، حیث ابت١٢٧(

وختم كلامھ بالقدح فیھ او بالاحرى وضح مالھ وما علیھ . فوصفھ بانھ فیلسوف الادباء 

وادیب الفلاسفة  ، محقق الكلام ،     والمتكلم المحققین ، وإمام البلغاء وعمدة لبني 

ساسان ومع ذلك انھ كان سخیف اللسان ، قلیل الرضى عند الاساءة الیھ والاحسان ، 

لذم شأنھ والثلب دكانھ وكان یتشكى صرف زمانھ ویبكي في تصانیفھ على حرمانھ كان ا

  .  ٣٨١ـ  ٣٨٠، ص  ٥ـ الحموي ، معجم الادباء ، مج

)  الاستاذ ت ـ جـ دي بور ـ تاریخ الفلسفة في الاسلام ، نقلھ الى العربیة ، محمد ١٢٨(

ـ  ٥٦، ص   ١٩٣٨،  عبد الھادي ابو ریده ، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر

  . ٣٨٨ینظر حول احراق التوحیدي لمؤلفاتھ ایضا" الحموي ، المصدر السابق ، ص 

) طلب الوزیر ابن سعدان ابا عبد الله من التوحیدي ان یقدم رسالتھ في الصداقة ١٢٩(

ھـ ، ٤٠٠وبعد الطلب اخذ یبحث عن مسودتھا حیث عثر علیھا في شھر رجب سنة 

. ومن ھذا الكلام یتضح لنا ان التوحیدي لو لم  ٣٨١، ص  الحموي ، المصدر نفسھ

یطلب منھ الوزیر ذلك لما جعل من رسالتھ في الصداقة تبصر النور . فاخراجھ لھذه 

  الرسالة اذن كان دافعھ تلبیة امر الوزیر . 

والتوحیدي كما ذكر الدكتور عبد الامیر الاعسم . كان یتطلع الى ان یتصل بالوزراء 

ي الدولة كي یضمن مصادر الرزق والنعمة والطمأنینة لدى علیة القوم والكبار ف

والارستقراطیین ـ ینظر الاعسم ، ابو حیان التوحیدي في المصادر العربیة والمراجع 

الاوربیة ، بحث في مجلة دراسات فلسفیة ، قسم الدراسات الفلسفیة في بیت الحكمة ، 

  .  ٨٤، ٨٣،  ٨٢، ص  ٢٠٠٠تموز السنة الثانیة بغداد ،  ٣العدد 

  

  

  

  

  

  



  ٥٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المصادر والمراجع 
  اولا" العربیة 

  القران الكریم  -
الصفاء وخلان الوفاء ، تحقیق وتقدیم ، بطرس  إخوانإخوان الصفاء ، رسائل  .١

  .١٩٥٧البستاني ، دار صادر بیروت ، 

الانتصار بغداد ، بلا افلاطون ، الجمھوریة ، نقلھا الى العربیة حنا خباز ، مطبعة  .٢

  تاریخ .

التكریتي ، د . ناجي ، الفلسفة الاخلاقیة الافلاطونیة عند مفكري الاسلام ، دار  .٣

  .  ١٩٧٩، ١الاندلس للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ط



  ٥٨

التوحیدي ، ابو حیان ، الصداقة والصدیق ، تحقیق  د. ابراھیم الكیلاني ، دار الفكر  .٤

  . ١٩٦٤دمشق ، 

دي ، ابو حیان ، الامتاع والمؤانسة ، تحقیق احمد امین ، واحمد الشریف ، التوحی .٥

  ١٩٤٢طبع سنة  ١مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر ، القاھرة ج

التوحیدي ، ابو حیان ، المقابسات ، تحقیق حسن السندوبي ، المطبعة الرحمانیة  .٦

  .١٩٢٩،  ١مصر ن ط

عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي ، ت ابن الجوزي ، الشیخ الامام ابو الفرج  .٧

  .١٩٩٠ھـ ، المنتظم في تاریخ الملوك والامم الدار الوطنیة ، بغداد ، ٩٥٧

ابن ابي الحدید ، عز الدین عبد الحمید بن ھبھ الله ، شرح نھج البلاغة ، تحقیق  .٨

  . ١٩٦٧،  ٢محمد ابو الفضل ابراھیم ، دار احیاء الكتب العربیة ، بیروت ط

ي ، السید جعفر باقر ،معجم مصطلحات المنطق ، مطبعة البقیع ، دار الحسین .٩

  بلا تاریخ . ١الاعتصام للطباعة والنشر ، ط

الحموي ، شھاب الدین ابو عبد الله یاقوت بن عبد الله الرومي البغدادي ، معجم  .١٠

  . ١٩٩٥،  ٢البلدان ، ط

، مطبعة  الحموي ، یاقوت ، معجم الادباء ، نسخ وتصحیح د . س مرجیلوث .١١

  ١٩٨٢،  ٢ھندیة بالمونسكي ، مصر ، ط

ھـ ـ ٦٠٨ابن خلكان ، ابو العباس شمس الدین احمد بن محمد بن ابي بكر (  .١٢

ھـ) وفیات الاعیان وانباء ابناء الزمان ، تحقیق د . احسان عباس ، دار الفكر ٦٨١

طبع  ٤، ج ١٩٦٨طبع سنة  ١للطباعة والنشر والتوزیع ، دار صادر ، بیروت ، ج

  .  ١٩٧١سنة 

  .  ١٩٧٩خلیل ، د. یاسین ، المقدمة في علم المنطق ، مطبعة جامعة بغداد ،  .١٣

دي بور ، الاستاذ ت ـ ج ، تاریخ الفلسفة في الاسلام ، نقلة الى العربیة ، محمد  .١٤

  .  ١٩٣٨عبد الھادي ابو ریدة ، مطبعة لجنة التالیف والترجمة والنشر ، 

لسید محمد مرتضى الحسیني الواسطي الزبیدي ، محب الدین ابو الفیض ا .١٥

الحنفي ، تاج العروس ، المسمى من شرح القاموس ، المسمى من جواھر القاموس 

  ، منشورات مكتبة الحیاة ، بیروت ، بلا تاریخ . 

السبكي ، الامام تاج الدین تقي الدین ابو نصر عبد الوھاب بن علي الكافي ،  .١٦

، بلا تاریخ  ٢لطباعة والنشر ، بیروت ، ططبقات الشافعیة الكبرى ، دار المعرفة ل

 .  

الشرباصي ، د . احمد ، الغزالي والتصوف الاسلامي ، دار الھلال للطباعة ،  .١٧

  مصر ، بلا تاریخ . 



  ٥٩

شمس الدین ، د . عبد الامیر ، الفكر التربوي عند الامام الغزالي ، دار اقراء ،  .١٨

   ١٩٨٥،  ١بیروت ، ط

عبد الكریم بن ابي بكر احمد ، الملل والنحل  الشھرستامي ، ابو الفتح محمد بن .١٩

، اشرف على تعدیل ھذا الكتاب وقدم لھ صدقي جمیل العطار ، دار الفكر للطباعة 

  .٢٠٠٠،  ٢والتوزیع ، ط

شوقي ، أ . د. جلال ، الشعر في تراث الغزالي ( مخطوطات تنشر لاول مرة )  .٢٠

في جامعة قطر ،  قدمت كمشاركة مع مجموعة دراسات لنخبة من التدریسیین

جمعت بكتاب ، الامام الغزالي الذكرى المئویة التاسعة لوفاتھ ، تحریر أ . د. محمد 

  كمال ابراھیم جعفر ، مطبعة العھد ، جامعة قطر . 

ابن ابي طالب ، الامام علي ، دیوان الامام علي ، اعتنى بھ عبد الرحمن  .٢١

  .  ٢٠٠٠ ٣المصطاوي ، دار المعرفة ، بیروت ، ط

س ، ارسطو ، الاخلاق ، ترجمة اسحق بن حنین ، تحقیق وشرح وتقدیم د طالی .٢٢

  .  ١٩٧٩،  ١. عبد الرحمن بدوي ، وكالة المطبوعات ، الكویت ، ط

عبد الحمید ، د. عرفان ، المدخل الى معاني الفلسفة ، دار الجیل ، بیروت ، ط  .٢٣

١٩٨٩،  ١ .  

 ١٩٧٠،  ٣، مصر ، طعبد النور ، د. جبور ، اخوان الصفاء ، دار المعارف  .٢٤

.  

العسكري ، د. كفاح یحیى صالح ، الفكر التربوي والنفسي عند الغزالي ، دار   .٢٥

  .  ٢٠٠٠،  ١الشؤون الثقافیة العامة للطباعة والنشر بغداد ، ط

الاعسم ، د. عبد الامیر ، ابو حیان التوحیدي في المصادر العربیة والمراجع  .٢٦

ة ، قسم الدراسات الفلسفیة في بیت الحمكة الاوربیة ، بحث في مجلة دراسات فلسفی

  .  ٢٠٠٠تموز ، السنة الثانیة ، بغداد ،  ٣، العدد 

الاعسم ، د. عبد الامیر ، التوحیدي في كتاب المقابسات ، طباعة ونشر دار   .٢٧

  .  ١٩٨٦،  ٣الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، ط

یم لمنحنى تطوره تقو إعادةالاعسم ، د. عبد الامیر ، الفیلسوف الغزالي  .٢٨

  .  ١٩٨١،  ٢الروحي ، دار الاندلس ، بیروت ، ط

العید روس ، شیخ عبد القادر ، كتاب الاحیاء بفضائل الاحیاء ، منشورات  .٢٩

طبع كملحق في  ٢٠٠٢، ٣محمد علي بیضون ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ط

  مجلد خامس لكتاب إحیاء ، علوم الدین للإمام الغزالي . 

الصفاء وخلان الوفا ، منشورات دار مكتبة  إخوانصطفى ، غالب ، د. م .٣٠

  .١٩٨٩الھلال ، بیروت ، 
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ھـ) ، إحیاء علوم ٥٠٥ابو حامد محمد بن محمد المتوفى ( الإمامالغزالي ،  .٣١

الدین ، وبذیلھ كتاب المغنى عن حمل الاسفار في تخریج مافي الإحیاء من الأخبار 

ھـ ٨٠٦بن الحسن العراقي المتوفى سنة ( للإمام زین الدین ابي الفضل عبد الرحیم 

  . ٢٠٠٠،  ٣) ، منشورات محمد علي بیضون ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط

الغزالي ، ابو حامد ، رسالة الادب في الدین ، مجموع رسائل القاھرة ، مطبعة  .٣٢

  نشرة دار الشروق . ١٣٢٨كردستان العلمیة ، 

عھا واشرف علیھا الحاج فؤاد الدین قوام الغزالي ، رسالة ایھا الولد ، تعھد طب  .٣٣

  . ٣،١٩٦٩السامرائي ، مطبعة المعارف ، بغداد ، ط

الغزالي الدرة الفاخرة في معرفة علوم الاخرة ، تحقیق جمیل ابراھیم حبیب ،  .٣٤

  .  ١،١٩٨٦مكتبة النھضة ، بغداد ، ط

الغزالي ، فضائل الامام من رسائل حجة الاسلام ، ترجمھا عن الفارسیة   .٣٥

شرحھا وعلق علیھا ، د. نور الدین ال علي استاذ اللغة والآداب الفارسیة بجامعة و

  .  ١٩٧٢الجزائر ، الدار التونسیة للنشر ، 

الغزالي ، المستصفى في على الاصول ، طبعھ وصححھ ، محمد عبد السلام  .٣٦

  الشافي ، بیروت ، بلا تاریخ . 

الغزالي ، المنخول من تعلیقات الاصول ، حققھ وخرج نصھ وعلق علیھ ، د.  .٣٧

  .  ١٩٨٨، ٣محمد حسن ھیتو ، دار الفكر المعاصر ، بیروت ، ط

الغزالي ، المنقذ من الضلال ، تحقیق جمیل ابراھیم حبیب ، دار القادسیة ،  .٣٨

  بغداد ، بلا تاریخ . 

العزة والجلال تحقیق وتقدیم الغزالي ، المنقذ من الضلال والموصل الى ذي  .٣٩

الدكتوران جمیل صلیبا ـ وكامل عیاد ، دار الاندلس للطباعة والنشر ـ بیروت ، 

  .  ١٩٦٧، ٧ط

الغزالي ، معارج القدس في مدارج معرفة النفس ، وتلیھا القصیدة الھائیة  .٤٠

والقصیدة التائیة للمؤلف ، تحقیق جمیل ابراھیم حبیب ، منشورات وتوزیع المكتبة 

  .  ١٩٨٨لعالمیة ، بغداد ، ا

الفاخوري حنا ـ و ـ د. خلیل الجر ، تاریخ الفلسفة العربیة ، مؤسسة بدران  .٤١

  وشركاه ، بیروت ، طبعھ جدیدة منقحة مع نصوص فلسفیة مختاره ، بلا تاریخ . 

ابو الفضل العراقي ، الإمام زین الدین عبد الرحیم بن الحسن المتوفى سنة  .٤٢

ھـ ) ، المغنى عن حمل الاسفار في تخریج ما في الاحیاء من الاخبار ، طبع ٨٠٦(

بذیل كتاب إحیاء علوم الدین ، للغزالي ، منشورات محمد علي بیضون ، دار الكتب 

  .  ٢٠٠٢، ٣العلمیة ، بیروت ، ط
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محمود ، دراسات في الفلسفة الاسلامیة ، دار المعارف ، مصر ، قاسم ، د.  .٤٣

  .  ٢،١٩٦٧ط

القفطي ، جمال الدین علي بن یوسف ، تاریخ الحكماء ، مؤسسة الخانجي ،  .٤٤

  مصر ، مكتبة المثنى بغداد ، بلا تاریخ . 

  .  ١٩٨٦قمیر ، یوحنا ، اخوان الصفاء ، منشورات دار المشرق ، بیروت ،  .٤٥

  ، بلا تاریخ . ٢اریخ الفلسفة الیونانیة ، دار القلم ، بیروت ، طكرم ، یوسف ، ت .٤٦

في العصر الوسیط ، مدیریة دار الكتب  الأوربیةكرم ، یوسف ، تاریخ الفلسفة  .٤٧

  للطباعة والنشر ، بغداد ، بلا تاریخ . 

الالوسي ، د. حسام محیي الدین ، دراسات في الفكر الفلسفي الإسلامي ، دار  .٤٨

  .  ١٩٩٢العامة ، بغداد ،  الشؤون الثقافیة

الصفاء فلسفتھم وغایتھم ، دار المدى للثقافة والنشر  إخوانمعصوم ، د. فؤاد ،  .٤٩

  .  ١٩٨٨، ١، دمشق ، ط

الھندي ، بیدیا الفیلسوف ، كلیلة ودمنة ، ترجمھا الى العربیة عبد الله بن المقفع  .٥٠

  .  ، دار التربیة للطباعة والنشر والتوزیع ، بغداد ، بلا تاریخ

ھیكل ، محمد حسین ، جان جاك روسو ، مكتبة النھضة المصریة ،  .٥١

  .  ٥،١٩٦٣ط
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